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يوحي ضيق الأفق للبعض بأنّ مجرد إنهاء الوجود 
الأجنبي في البلاد، وتوحيد جغرافيتها تحت سلطة 
واحدة، سيكفيان لضمان استمرار الوجود الجغرافي 

السياسي لسورية، ولضمان وحدتها...
مما لا شك فيه، أنّ توحيد الجغرافيا وتخليصها من 
الوجود الأجنبي هو جزء لا بد منه لاستعادة البلاد 
ووحدتها، وتحقيق هذا غير ممكن دون حل سياسي 
ــلـــقـــرار 2254،  ــامـــل عـــلـــى أســــــاس الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لـ شـ

وواهم من لا يزال يحلم بغير ذلك.
إيـــلاؤه اهتماماً كبيراً، ليس فقط النضال  مــا ينبغي 
المطلوب ضد تقسيم الأمر الواقع القائم حالياً ضمن 
الإحداثيات الجغرافية، ومحاولات الغرب والصهاينة 
تكريسه، والمساعدات التي يتلقاها مخطط التقسيم 
هذا من المتشددين من الأطراف السورية، بل وأيضاً 
ينبغي العمل ضد الإحداثي البشري لعملية التقسيم، 
والـــذي يقسم السوريين ملايين مقابل ملايين، بين 

»جيدين« و»سيئين«، »وطنيين« و»خونة«.
فـــإذا كــانــت عـــودة الــبــلاد مــوحــدة بالمعنى السياسي 
وخــالــيــة مــن الـــوجـــود الأجــنــبــي لــيــســت بــمــتــنــاول اليد 
بشكل فوري، فإنّ العمل على إبقاء ارتباط السوريين 
بــبــعــضــهــم الــبــعــض، وبــبــلــدهــم، هـــو مــكــون أســـاســـي لا 
غنى عنه في الدفاع عن وحدة سورية واستمرارها.
إنّ الأزمات الكارثية العميقة التي تقسم عمودياً شعباً 
من الشعوب بين ملايين على هــذه الضفة وملايين 
الــمــقــابــلــة، لا يمكنها أن تنتهي بانتصار  الــضــفــة  عــلــى 
إحـــدى الضفتين. وأي واهـــم يـــرى انــتــصــاراً مــن هــذا 
النوع فإنما يظهر بشكل واضح أنه عملياً مع مخطط 

التقسيم أياً تكن نواياه.
أزمــات وطنية بعمق الأزمــة التي مــرت بها سورية، 
تــتــطــلــب بــعــد نــظــر وحــكــمــة وســعــة صـــدر ومــســؤولــيــة 
وطــنــيــة عــالــيــة مــن الــواضــح أنــهــا غــيــر مــتــوفــرة نهائياً 
لــدى المتشددين مــن الأطـــراف السورية بمصالحهم 
الأنـــانـــيـــة الــضــيــقــة، ومــطــامــحــهــم الـــمـــحـــدودة وصــغــيــرة 

الشأن.
إنّ الحفاظ على وحدة سورية تتطلب العمل بشكل 
مــتــوازٍ لاســتــعــادة وحـــدة أرضــهــا، ولاســتــعــادة وحــدة 

شعبها.
واســتــعــادة وحــــدة الــشــعــب الـــســـوري تــمــر بــالــضــرورة 
التي قسّمت  الــكــاذبــة  الثنائيات  القطع نهائياً مــع  عبر 
الــســوريــيــن طــــوال الــســنــوات الــمــاضــيــة، وعــبــر تظهير 
الــثــنــائــيــة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي يـــحـــاول الـــمـــتـــشـــددون بشكل 
مستمر إخفاءها: المنهوبون والناهبون... المنهوبون 
ـــوقــــة مــــــن الـــشـــعـــب  ــمــــســــحـ ـــقــــة والــ ــاحـ ــة الــــســ ــيــ ـــبــ ــلـ هــــــم الأغــ
ــــداد الـــخـــارطـــة  ــتـ ــ الـــــســـــوري، وهـــــم مـــــوجـــــودون عـــلـــى امـ
ــلـــــجـــــوء، وهــــــــــؤلاء مــقــســمــون  ــ ــــي دول الـ ــ الـــــســـــوريـــــة وفـ
شكلياً بين معارض وموالٍ، وعلى قوميات وطوائف 
الناهبة والمتنفذة  القليلة  القلة  وإلــخ. والناهبون هم 
في النظام والمعارضة على حد ســواء، وهــم أنفسهم 
نـــواة مــن نسميهم بالمتشددين مــن الــطــرفــيــن. هــؤلاء 
ــادٍ لــمــصــلــحــة  ـــعــ ـــع ثــــــروة مـ ـــي تــــوزيـ لا مــشــكــلــة لـــديـــهـــم فـ
الأغلبية العظمى من السوريين )نستطيع تبين ذلك 
مـــن ســلــوكــهــم فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــم ومــــن بــرامــجــهــم 
المعلنة(، المشكلة بالنسبة لهم هي من يحوز النهب، 
وصراعهم ينحصر فيمن هو »صاحب الحق« في نهب 

الشعب السوري...
الــبــلاد وانفصالهم  بــوحــدة  المتشددين  استهتار  أمـــام 
عن الواقع، فإنّ على عاتق الوطنيين من كل الأطراف 
السورية أن يكثفوا عملهم المشترك ويرفعوا تنظيمهم 
إلـــى الـــحـــدود الــقــصــوى، للعمل ضــد مـــحـــاولات تعميق 
العداوات والانقسامات بين المنهوبين من السوريين. 
على الوطنيين من كل الأطراف أن يدفعوا معاً باتجاه 
تنفيذ 2254، باتجاه حل سياسي تسود على أساسه 
الأغلبية المنهوبة المضطهدة والمظلومة من الشعب 
الـــــســـــوري، وتـــتـــصـــالـــح فــيــمــا بــيــنــهــا وتـــضـــمـــد جـــراحـــهـــا، 
وتــتــجــاوز أشــيــاء كثيرة مما حصل فــي الــمــاضــي، لكي 
تــتــمــكــن مـــن الاتـــحـــاد بــوجــه نــاهــبــيــهــا، الـــذيـــن كـــانـــوا هم 
الأســــاس فــي إغــراقــهــا بــالــدمــاء والـــعـــذابـــات... لأنّ هــذه 
الأغــلــبــيــة هـــي وحـــدهـــا ضــمــانــة وحـــــدة ســــوريــــة، وهــي 

صاحبة المصلحة الأولى بسورية موحدة.

المصالحة الوطنية... كيف؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تــرتــفــع وتــيــرة الـــوعـــود الــتــي يطلقها أصــحــاب 
الــعــقــد والــــربــــط، بــتــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي 
لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من 
ــتـــراحـــات، مــنــهــا: خــفــض الأســـعـــار وتــعــديــل  الاقـ
ــلـــفـــة لـــلـــعـــمـــال ومـــتـــمـــمـــات  ــتــــعــــويــــضــــات الـــمـــخـــتـ الــ
الأجـــــور، وتــعــديــل قــانــون الــحــوافــز الإنــتــاجــيــة، 
ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن 
الــقــاعــدة الأســاســيــة الــتــي يمكن أن تغير واقــع 
العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو 
تعطل، أي المعامل سواء في القطاع العام أو 

الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.
إن ذاك الـــكـــلام الــمــعــســول أصـــبـــح ثــقــيــلًا على 
أسماع العمال لكثرة تــرديــده في كل مناسبة 
ــمــــرات  ــمــــؤتــ ــبــــة، وخـــــــاصـــــــةً فــــــي الــ ــاســ ــنــ ــــر مــ ــيـ ــ وغـ
والاجــتــمــاعــات الــعــامــة الــتــي تُــعــقــد، ويحضرها 

»أصحاب« العقد والربط.
العمال يطرحون في مجالسهم ســـؤالًا: لماذا 
تصدق الحكومة في وعودها والتزاماتها تجاه 
أصحاب الأموال وأصحاب النعم وتغدق عليهم 
لــيــزدادوا نعماً وثـــروة، ولا تصدق بوعودها 
مــعــنــا نــحــن الـــعـــمـــال؟ مـــع الــعــلــم أن جــمــيــع من 
الجسام  بتضحياتنا  يشيدون  عنا،  يتحدثون 
وبــوطــنــيــتــنــا وعــمــلــنــا، ومـــع هـــذا عــنــدمــا تصبح 
الأمــور على المحك، أي: عندما نحشرهم في 
الزاوية بمطالبنا المشروعة، والتي هي حقنا 
الطبيعي، يذهبون إلى ناحية الموارد، التي لا 
تسمح لهم كما يقولون لنا بالصرف من أجل 
زيــادة أجــورنــا، أو تعديل حوافزنا الإنتاجية، 
وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا الــمــرتــبــطــة مــبــاشــرة في 
خـــروج وضعنا المعيشي مــن عنق الــزجــاجــة، 
التي أدخلتنا إليها الحكومة وحلفاؤها أصحاب 
الـــنـــعـــم الـــمـــســـتـــجـــدون والــــســــابــــقــــون، مــــن خـــلال 
سياساتها الاقتصادية التي عملت طويلًا على 
الأقــدار  لتنهشنا  تقطيع لحمنا ورمينا عظماً، 
الـــتـــي لا نـــاقـــة لــنــا فــيــهــا ولا جـــمـــل، بـــل فــرضــت 
علينا بحكم قانون توزيع الثروة الــذي جعل 
الأغــنــيــاء يغتنون مــن عرقنا ودمــنــا، والــفــقــراء 
ــــزدادون فــقــراً كــونــهــم إلـــى هـــذه اللحظة غير  يـ
قادرين بعد على رد الفقر، وانتزاع حقهم فيما 

يصنعونه من ثروات!
الـــعـــمـــال فـــي مــجــالــســهــم يـــتـــســـاءلـــون عـــن سبب 
فــقــرهــم، ومــجــرد طــرحــهــم لــهــذا الـــســـؤال يعني 
اقــتــرابــهــم مــن وعـــي الحقيقة، وعـــي مصالحهم 
ومـــصـــدر شــقــائــهــم، وبــالــتــالــي ابــــتــــداع أدواتـــهـــم 
ــــن عـــلـــى رســــــم مــعــالــم  ــادريــ ــ الــــتــــي ســتــجــعــلــهــم قــ
إنهم  أي:  المنهوبة،  طــريــق تحصيل حقوقهم 
ــهــــم ومــــــن تــجــربــتــهــم  ســـيـــكـــتـــشـــفـــون مـــــن خــــارجــ
قوانين الصراع مع من يستغلهم، ومن يحاول 
أن يــجــعــل فــقــرهــم أبـــديـــاً، وهــــذا لــن يــطــول لأن 
درجــة الضغط على معيشتهم عالية، ودرجــة 
النهب والمنع لحقوقهم أصبحت مركزة بشكلٍ 
عــــالٍ، وأصــبــح يــقــر بــهــا الــقــاصــي والـــدانـــي، ولــم 
الكلمات المعسولة عــن تحسين  تعد تفيد كــل 
أوضـــــاعـــــهـــــم، الــــتــــي تــــقــــال لــــهــــم دون خــــطــــوات 
ــا الــــعــــمــــال،  مـــلـــمـــوســـة ومــــحــــســــوســــة يـــقـــتـــنـــع بــــهــ
وإلّا فــإن قــانــون الــصــراع دفــاعــاً عــن المصالح 

سيكون حاضراً.

بصراحة

نحن فقراء بسببهم؟

	ǧخالدǧأديب

مهلة ثلاث سنوات!
الــــــدســــــتــــــور الـــــجـــــديـــــد الــــــــصــــــــادر فـــي 
سورية عام 2012 نص في المادة 
الثالثة والخمسين بعد المائة على 
أنــــــه: )تـــبـــقـــى الـــتـــشـــريـــعـــات الـــنـــافـــذة 
والصادرة قبل إقرار هذا الدستور 
ســاريــة المفعول إلــى أن تُــعــدل بما 
يــتــوافــق مـــع أحــكــامــه، عــلــى أن يتم 
ــتـــجـــاوز  الــــتــــعــــديــــل خـــــــلال مـــــــدة لا تـ
ــــة(، ولـــكـــن  ــــلاديـ ــيـ ــ ــــوات مـ ــنـ ــ ثــــــلاث سـ
ــــوات عــلــى  ــنـ ــ ومــــــع مـــــــرور ثــــــلاث سـ
انــتــهــاء المهلة الــدســتــوريــة، لــم يتم 
لــغــايــة الآن تــعــديــل أيـــة قــوانــيــن، بل 
عــــلــــى الــــعــــكــــس عُـــــمِـــــل عــــلــــى إصـــــــدار 
قــوانــيــن جــديــدة تــخــالــف الــدســتــور، 
ولا سيما قانون التشاركية، حتى 
الــتــصــرفــات والــــقــــرارات الــحــكــومــيــة 
باتت تخالف الدستور، وخصوصاً 
مـــا يــتــعــلــق مــنــهــا بــمــســتــوى معيشة 
الـــــــمـــــــواطـــــــن والأجــــــــــــــــــور والــــــعــــــدالــــــة 

الاجتماعية.

قوانين غير دستورية؟
ــــور الـــــجـــــديـــــد بــتــغــيــيــر  ــتــ ــ ــــدســ  جــــــــاء الــ
ــــذري خـــاصـــة فــــي الــــمــــادة الــثــامــنــة  جــ
منه، وبالتالي باتت جميع القوانين 
التي صــدرت بناء على هــذه المادة 
ــــى  ــــة إلـ ــاجــ ــ ــــحــ ــــة دســـــــتـــــــوريـــــــاً وبــ ــلـ ــ ــاطـ ــ بـ

تغيير بــمــا يــتــوافــق والـــمـــادة الثامنة 
الجديدة.

ومــــــن هــــــذه الــــقــــوانــــيــــن الــــهــــامــــة الـــتـــي 
ــــادة الــثــامــنــة  ــــمـ صــــــدرت بـــنـــاء عـــلـــى الـ
من الدستور القديم، قانون التنظيم 
ــــام  الـــــــــصـــــــــادر عــ ــــي رقـــــــــــم 84  ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ
ــانـــون لم  ــقـ 1968وخـــــاصـــــة أن هــــذا الـ
يــصــدر بــنــاء عــلــى أحـــكـــام الــدســتــور، 
بـــل صــــدر بــنــاء عــلــى أحـــكـــام الــقــيــادة 
ــــزب الـــبـــعـــث  ــــحـ ــتــــة لـ ــمــــؤقــ ــقــــطــــريــــة الــ الــ
الــــعــــربــــي الاشـــــتـــــراكـــــي رقـــــــم 2 لـــعـــام  
ــــوزراء رقــم  1966 وقــــرار مــجــلــس الــ

84 لعام 1968.
كـــمـــا أن الأســـــبـــــاب الـــمـــوجـــبـــة الـــتـــي، 
وردت في متن القانون، والتي تعد 
مقدمة له باتت أيضاً غير دستورية، 
ويجب أن يتم تغييرها بما يتلاءم 
والـــــدســـــتـــــور الــــجــــديــــد الــــــصــــــادر عــــام 
2012 خــاصــة الـــمـــادة الــثــامــنــة، وأن 
يتم إصــدار قانون نقابي جديد بناء 
الدستور، متضمناً حق  على أحكام 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة وتــنــظــيــمــهــا الــنــقــابــي 
فــي استقلالية قــرارهــمــا فيما يتعلق 
بالدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة 
ــــل الـــــــطـــــــرق والأشـــــــكـــــــال  ــكـ ــ ــــة بـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الــســلــمــيــة، الـــتـــي نـــصـــت عــلــيــهــا مــــواد 

عدة من الدستور.

الانتخاب داخل النقابات
أيضاً، باتت طريقة الانتخاب داخل 
الـــنـــقـــابـــات بــطــريــقــة الـــقـــائـــمـــة الــمــغــلــقــة 

ــيـــة،  يـــشـــوبـــهـــا عـــيـــب عــــــدم الـــمـــشـــروعـ
وجــــــــــزاؤهــــــــــا الــــــبــــــطــــــلان لـــمـــخـــالـــفـــتـــهـــا 
ــلـــدســـتـــور  الـــــواضـــــحـــــة والــــصــــريــــحــــة لـ
يــــحــــصــــل  أن  ويــــــــــجــــــــــب  الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــد، 
الانــتــخــاب وفــق الــطــرق الدستورية 
والــقــانــونــيــة الــجــديــدة حــســب الــمــادة 
الثامنة مــن الــدســتــور، والــتــي نصت 
وممارسة  السياسية  التعددية  على 
الــســلــطــة بــالــطــرق الــديــمــقــراطــيــة عبر 

الاقتراع.

تجريم الإضراب؟!
المعمول بها  العمل  قــوانــيــن  كما أن 
حــــالــــيــــاً، وقــــوانــــيــــن الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
تـــــــجـــــــرّم الإضـــــــــــــــراب فـــــــي الـــقـــطـــاعـــيـــن 
الــعــام والـــخـــاص، والــتــي يُـــواجـــه بها 
الــعــمــال، بــاتــت أيــضــاً غــيــر دســتــوريــة 
وتفتقد لأدنى درجات المشروعية، 
لاعــتــبــارهــا الإضــــــراب جــنــحــة، حيث 
نص الدستور الجديد بشكل صريح 
وواضــــــح عــلــى حـــق الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
بــــمــــمــــارســــة حـــــق الــــتــــظــــاهــــر الــســلــمــي 
والإضــــــــــراب عــــن الـــعـــمـــل فــــي الـــمـــادة 

الرابعة والأربعين.

ضمان استقلالية النقابات
كما أن هــنــاك بعض الــنــصــوص في 
قانون العقوبات، والتي تسمح بحل 
أو وقــــف أيــــة نــقــابــة أو جــمــعــيــة عن 
ممارسة عملها، وذلك حسب المادة 
ــانـــون الـــعـــقـــوبـــات، والــتــي  108 مـــن قـ

نصت على أنه يمكن وقف كل نقابة 
ــــة أو جـــمـــعـــيـــة وكـــــــل هــيــئــة  ــــركـ أو شـ
اعــتــبــاريــة عــن الـــعـــمـــل....( وهــنــا مثل 
هذا المواد باتت لا تتمتع بالشرعية 
فالمجالس  والــدســتــوريــة،  القانونية 
الــمــنــتــخــبــة عــــــادة لا يــمــكــن حــلــهــا أو 
ــــل، لأنـــــهـــــا هـــيـــئـــات  ــمـ ــ ــعـ ــ وقــــفــــهــــا عــــــن الـ
من  تعييناً  معينة  وليست  منتخبة، 
قبل السلطة، وهي تستمد شرعيتها 
مــــــــن قـــــبـــــل نــــاخــــبــــيــــهــــا ويـــــضـــــمـــــن لـــهـــا 
بدلالة  باستقلالية  التمتع  الدستور 

المادة العاشرة منه.
الــدســتــور الــجــديــد جـــاء بــالــعــديــد من 
الــحــقــوق للطبقة الــعــامــلــة، واعــتــرف 
لها بحقها الكامل فــي ممارسة كافة 
للدفاع  السلمية  النضالية  الأســالــيــب 
عـــــن حـــقـــوقـــهـــا، ونــــــص عـــلـــى حـــقـــوق 
ــــال فــــــي عــــيــــش كـــــريـــــم وأجــــــــور  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
تــنــاســب الأســــعــــار، وألــــــزم الــحــكــومــة 
ــتــــصــــاديــــة تـــؤمـــن  ــبــــاع ســـيـــاســـة اقــ ــاتــ بــ
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، وتــحــافــظ على 
الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام، وأن تـــــديـــــره وفــــق 
ــــوري، ولـــكـــن  ــ ــــسـ ــ مــــصــــالــــح الــــشــــعــــب الـ
ــا زالـــــــت حـــبـــراً  ــ ــــل هــــــذه الــــحــــقــــوق مـ كـ
على ورق، ويستمر يوماً بعد يوم 
تجاهل الحكومة للدستور واعتباره 
كــأنــه لــم يــكــن، وهــو مــا يجعل جميع 
ــا وقـــــوانـــــيـــــنـــــهـــــا مــــعــــرضــــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ تـ
لـــلـــطـــعـــن، بـــعـــيـــب عــــــدم الـــمـــشـــروعـــيـــة، 
وبــالــتــالــي إلــغــاؤهــا واعــتــبــارهــا كأنها 

لم تكن.

حقوق على ورق!؟

يُعد الدستور القانون الأسمى في الدولة، ووفق مبدأ سمو الدستور على جميع القوانين، أن تكون متوافقة مع الدستور نصاً وروحاً، وفي حالة 
تعديل الدستور تبقى بعض القوانين سارية المفعول إذا كانت لا تتعارض مع الدستور الجديد، أو لا تخالف أحكامه، أو تبقى هذه القوانين 

دستورية حتى يتم تعديلها، أو تنص الدساتير عادة على مدة معينة يجب خلالها تعديل القوانين بما يتوافق والدستور الجديد.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

سلطنة عمان- مظاهرات صحار
تظاهر عشرات المحتجين الغاضبين من إجــراءات 
العُماني في  العمال وســوء حالة الاقتصاد  تسريح 
مدينة صــحــار، وســط اضــطــرابــات بسبب الاقتصاد 
الــمــتــعــثــر فــي الــســلــطــنــة، والــتــي أفــــرزت انــكــمــاشــاً في 
أســــواق الــعــمــل فــي مــديــنــة صــحــار الــواقــعــة عــلــى بعد 
العاصمة مسقط،  نحو 200 كيلومتر شــمــال غــرب 
وجالت المظاهرات التي استمرت ثلاثة أيام مدينة 
صحار، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها )إلى 
متى المواطن سينتظر( و)إذا كــان الشباب ثروة 

الوطن فلماذا نُهدر(. 
ــا عــلــى  ــ ــــروهـ ــــشـ وصــــــــور نــــاشــــطــــون الــــمــــظــــاهــــرات ونـ
وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر في الفيديوهات 
طــابــور طــويــل مــن شــرطــة مكافحة الشغب مشتبكاً 
مــع الــمــتــظــاهــريــن، واســتــخــدمــت الــشــرطــة فيها الــغــاز 
الــمــســيــل لــلــدمــوع لــتــفــريــق الــمــتــظــاهــريــن، كــمــا قــامــت 

باعتقال عدد من المتظاهرين. 

بلجيكا- عمال النظافة 
توقف عمال نظافة متعاقدون- من عدة مستشفيات في 
جميع أنحاء البلاد- عن العمل يوم 25 أيار، وذلك للمطالبة 
بزيادة بسبب كورونا، ووزع النقابيون منشورات تندد 
بــالــتــمــيــيــز بــيــن فــئــتــيــن مـــن الــعــمــال الــمــتــشــابــهــيــن، وتــطــالــب 

بالحصول على تعويض من وزير الصحة.
هذا التمييز بدأ حين قــررت الحكومة منح حافز إجمالي 
985 يــــــورو، وخـــصـــص هــــذا الـــحـــافـــز لــجــمــيــع الــمــوظــفــيــن، 

باستثناء عمال النظافة.
ــه كــــان ســـهـــواً،  وصـــرحـــت الــنــقــابــة: فـــي الـــبـــدايـــة اعــتــقــدنــا أنــ
لكننا نشجب هــذا الظلم، لقد بعثنا بــعــدة رســائــل للنواب 

والوزراء المعنيين منذ أيلول وتم تجاهلنا.
ــــام الـــصـــادرة عــن الاتـــحـــاد البلجيكي الــعــام  وبــحــســب الأرقـ

لقطاع التنظيف، هناك حوالي 1100 عامل متضرر.
وتطالب النقابات الحكومة بمنح نفس المكافأة لموظفي 
ــلـــك الـــمـــمـــنـــوحـــة لــمــوظــفــي  ــثـــل تـ الـــتـــنـــظـــيـــف الـــخـــارجـــيـــيـــن، مـ

المستشفى الداخليين. 

إيران- احتجاج المعلمين
شــهــدت 5 مــحــافــظــات إيــرانــيــة عــلــى الأقــــل، يـــوم 23 
ــــي قـــطـــاع  أيـــــــــار، تـــجـــمـــعـــات لــلــمــعــلــمــيــن والـــعـــامـــلـــيـــن فـ
احتجاجاً على  والتعليم،  التربية  بـــوزارة  الخدمات 

تدني رواتبهم وعدم تحديد مصير توظيفهم.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صــوراً تظهر 
تجمع المعلمين فــي الـــمـــدارس الأهــلــيــة أمـــام مبنى 
الــبــرلــمــان الإيـــرانـــي فـــي طـــهـــران، مــطــالــبــيــن بمتابعة 

شؤون توظيفهم.
وفي الوقت نفسه، احتج المعلمون الذين يعملون 
في مراكز التوجيه ما قبل المدرسة، أمام البرلمان 
الإيــرانــي، وقــد جـــاؤوا مــن مــدن مختلفة فــي إيــران، 
ــــم وتــــحــــديــــد أوضــــاعــــهــــم  ــهـ ــ ــبـ ــ ــالـــبـــيـــن بــــــزيــــــادة رواتـ مـــطـ

الوظيفية.
كما أفادت التقارير بتجمع معلمي المدارس الأهلية 
فـــي مــحــافــظــات إيـــرانـــيـــة أخـــــرى بــمــا فــيــهــا ســيــســتــان 

وبلوشستان، وكرمان، وأذربيجان الشرقية.

لبنان- إضراب عام 
نفذ اتحاد العمال العام يوم 26، إضراباً عاماً في مختلف أنحاء 
لبنان، احتجاجاً على تــردي الأوضــاع الاقتصادية والمعيشية 
العمال  لمئات  البلاد.ونظمت وقفات احتجاجية  بها  التي تمر 
والموظفين في مختلف المناطق، إضافة إلى وقفة مركزية أمام 

مقر الاتحاد العمالي العام في العاصمة بيروت.
وفي طرابلس، سجلت أيضاً مشاركة قطاعات عدة، منها: نقابة 
المحامين، ورابطة التعليم الأساسي، ولجان سائقي الحافلات 

والشاحنات، واتحادات النقل البري وغيرها..
ــتـــه خــــلال  ــمـ ــلـ ــالــــي الـــــــعـــــــام- فــــــي كـ ـــمــ ودعـــــــــا رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الــــعـ
الاعــتــصــام- إلــى تشكيل حكومة إنــقــاذ مــن اختصاصيين فــوراً، 
ومن دون حكومة لا معالجات ولا حل للأزمات، فالمعضلات 
تــتــفــاقــم، كــمــا لـــوح بــالــتــصــعــيــد: الــيــوم نجتمع والـــطـــرق ســالــكــة.. 
وهــــــذا يــســجــل لــلــحــركــة الــعــمــالــيــة حـــتـــى لا تـــزيـــد الـــمـــآســـي عــلــى 
المياومين، وعمال تحت الطلب، وعلى الناس ومصالحها، إنما 
إذا بقيت الأمــور على ما هي عليه فنحن ذاهبون إلــى تصعيد 

تصاعدي أكثر فأكثر«.

	ǧǧودراساتǧأبحاثǧمركز
ǧوالنقابيةǧالعماليةǧالحركة

فيǧالعالمǧالعربيǧ»بتصرف«

حوادث العمل في مصر... 
دلالات ومؤشرات!

كــــمــــا يــــشــــيــــر تــــــكــــــرار حـــــــــــوادث الـــعـــمـــل 
ــنــــه إلـــــــى تـــخـــلـــف الـــبـــنـــى  ــانـــــب مــ ــ ــــي جـ فــ
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة، ســــــــــــــــواء مــــــــــن حــــيــــث 
طــبــيــعــة الــقــطــاعــات الــنــشــطــة، كــأعــمــال 
الــبــنــاء والــتــشــيــيــد، وانــخــفــاض الطلب 
بـــالـــقـــطـــاعـــات الإنــــتــــاجــــيــــة الـــمـــتـــطـــورة، 
الــتــي  الـــمـــؤســـســـيـــة  الــــضــــوابــــط  وذات 
تــــــراعــــــي حــــــــــداً أدنــــــــــى مــــــن الــــضــــوابــــط 
ــيــــر أن  ــيــــة، غــ والاشـــــــتـــــــراطـــــــات الــــصــــحــ
انــخــفــاض الــطــلــب عــلــى الــعــمــل بشكل 
على  للحصول  التسابق  يعني:  عـــام، 
فرصة عمل، حتى ولــو احتوت على 

مخاطر صحية.
ــــات  ــئـ ــ ــفـ ــ ويــــــــــــــــــــــزداد الأمــــــــــــــــر صـــــــعـــــــوبـــــــة لـ
واســعــة مــن الــعــمــال الــذيــن لا يملكون 
مهارات تنافسية، وهــؤلاء ينضمون 
ــالـــخـــطـــورة،  ــة قــــطــــاعــــات تـــتـــصـــف بـ ــ لأيــ
ويــقــبــلــون ظــــروف عــمــلٍ مــجــحــفــةٍ في 

أغلب الأحيان.
وتـــــعـــــتـــــمـــــد الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
الإنــــتــــاجــــيــــة عـــلـــى الـــمـــجـــهـــود الـــبـــدنـــي، 
كقطاعات التحجير والبناء والمناجم 
ومــعــظــم الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة الــتــي 
ترتفع فيها نسب الإصــابــة، وتُصنف 
ــاً بـــالأكـــثـــر خــــطــــورة مــــن حــيــث  عـــالـــمـــيـ

إصابات العمل.
ــــالات الإصـــــــابـــــــات فــي  ــــمـ ــتـ ــ وتـــــــــــزداد احـ
ــــع الـــعـــمـــالـــة فــي  بــيــئــة الـــعـــمـــل مــــع تــــوسّ
الــقــطــاعــات الــخــطــرة، وغــيــاب الــرقــابــة 
والـــــمـــــتـــــابـــــعـــــة لاشــــــــتــــــــراطــــــــات الــــصــــحــــة 
والسلامة المهنية، خاصة في القطاع 
الــــخــــاص، والـــــــذي يــشــمــل مــؤســســات 

بـــعـــيـــدة عــــن الــــرقــــابــــة، ويــــــــدار بــعــضــهــا 
بشكل عشوائي ومتخلف تقنياً.

وأظهرت الحوادث الأخيرة في مصر، 
ومن بينها حريق مصنعين في مدينة 
الــعــبــور فـــي الــقــاهــرة الــكــبــرى، والـــذي 
ــــاة أكـــثـــر مـــن 20 عـــامـــلًا،  أســـفـــر عـــن وفـ
غير المصابين، قسوة ظــروف العمل 
والــمــخــاطــر الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــعــمــال، 
وسبقت هــذه الــواقــعــة حــادثــة سقوط 
منجم أســـــوان، جــنــوب الـــبـــلاد، والــتــي 
تسببت في وفاة 40 عاملًا، وسبقتها 
أيـــضـــاً حـــــوادث مـــروعـــة، مــنــهــا حــادثــتــا 

مصنعي إسمنت أسوان وكيما.
وتــتــرجــم حــــوادث الــعــمــل- فــي مصر 
أيـــضـــاً- مـــوازيـــن الـــقـــوة بــيــن أطــرافــهــا 
الأمــــــوال  الـــعـــمـــال ورؤوس  الــــثــــلاثــــة، 
لقواعد  المنظمة  الرسمية  والــهــيــئــات 
الــــعــــمــــل، والـــــتـــــي هـــــي جـــــــزء مـــــن بــنــيــة 
الدولة، ويفترض أن تراقب سياسات 
الـــصـــحـــة والـــســـلامـــة الــمــهــنــيــة، وتــضــع 

شروط استيفائها بشكل دوري.
ــيـــة الــمــؤلــمــة  تُـــظـــهـــر الـــــحـــــوادث الـــكـــارثـ
ــقــــة الـــعـــامـــلـــة  ــبــ جـــــانـــــبـــــاً مــــــن واقــــــــــع الــــطــ
الــمــصــريــة، ومـــا تــعــانــيــه مـــن مشكلات 
نــتــيــجــة ضـــعـــف تــنــظــيــمــهــا، والإهــــمــــال 
الـــذي يقابلها، ســـواء كــان رسمياً من 
الـــهـــيـــئـــات الـــمـــعـــنـــيـــة بـــــأحـــــوال الـــعـــمـــال، 
الــصــنــاعــة،  الــعــامــلــة ووزارة  كـــالـــقـــوى 
وتــشــتــبــك مــعــهــا أدوار غــائــبــة لهيئات 
كالإدارة المحلية لتحسين بيئة العمل 
بــأمــاكــن  لــحــقــت  إذا  أو أدوار لاحـــقـــة. 
العمل مشكلات ضخمة، كالحرائق أو 
التلوث والانفجارات وما تحمله من 

آثار تتجاوز محيط العمل أيضاً.
عملياً، تكشف حــوادث العمل موقف 
ــــا  ــــاب الـــــعـــــمـــــل، ومـ ــ ــــحـ ــ ــــن أصـ ــ الــــــــدولــــــــة مـ
يــشــوب عمليات الــرقــابــة مــن تكاسل، 
ــقـــة،  ــابـ ــــم حـــــــــالات عـــــــدم الـــمـــطـ ــــديـ ــا يـ مــــمــ

وأحياناً الفساد والتواطؤ معه.
ومــن بين ما تكشفه الــحــوادث، واقع 

العمال وافتقادهم للتأمين الاجتماعي 
والــصــحــي، وهــي سِــمــة تلحق بمعظم 
مــؤســســات الــقــطــاع الـــخـــاص، وحــتــى 
لــســنــة  الــــعــــمــــل 12  قـــــانـــــون  كـــــــان  وإن 
يـــتـــضـــمـــن مــــــــواد عـــــــدة تــخــص   2003
ــــة والــــــســــــلامــــــة الــــمــــهــــنــــيــــة، فـــــإن  الـــــصـــــحـ
تـــطـــبـــيـــقـــهـــا رهــــــــن اعــــــتــــــبــــــارات يــصــعــب 
عقوبات  تتناسب  لا  كــذلــك  تطبيقها، 
الـــمـــخـــالـــفـــات مــــع حـــجـــم الــــضــــرر الــــذي 
يتعرض له العمال في أغلب الأوقات.

الـــمـــادة 256 تــقــر غـــرامـــة لا تــقــل عن 
تــــتــــجــــاوز 10 آلاف  ــيـــه، ولا  ــنـ ألــــــف جـ
ــــاة أو الإصـــابـــة  ــــوفـ جــنــيــه فــــي حـــــال الـ
ــــذه الـــنـــصـــوص  الـــجـــســـيـــمـــة. وحــــتــــى هــ
وغـــيـــرهـــا مــــن تـــشـــريـــعـــات قـــانـــونـــيـــة لا 
تترجم إلى قواعد حاكمة، إلا في ظل 

حالة توازن قوى تسمح بذلك.
ــعــــمــــل  ــــر إصـــــــــابـــــــــات الــ ــــريــ ــقــ ــ وتـــــــــنـــــــــاول تــ
عـــــن 10 آلاف  يـــقـــل  ــا  ــ مـ خــــــلال 2018 
مـــنـــشـــأة، وهـــــو عـــــدد هــــزيــــل بــالــنــســبــة 

لــلــمــنــشــآت الإنــتــاجــيــة والــصــنــاعــيــة في 
ــــخـــــاص وقـــطـــاع  الـــقـــطـــاعـــيـــن الــــعــــام والـ
ــــي تــــظــــهــــرهــــا بـــيـــانـــات  ــتــ ــ الأعـــــــمـــــــال، والــ
التعداد الاقــتــصــادي الخامس. ورغــم 
ضـــآلـــة عــــدد الــمــنــشــآت الـــتـــي تـــم رصــد 
الــحــوادث فيها، فــإن حـــالات الإصــابــة 
بلغت عام 2018 ما يزيد عن 14 ألف 

حالة إصابة.
ولا تتوقف في كل الأحوال الخسائر 
على عمال المنشآت الذين يصابون، 
ــــة  ــــدولـ ــــاك كـــلـــفـــة تـــخـــســـرهـــا الـ ــنـ ــ ــكــــن هـ لــ
بــشــكــل مــبــاشــر فــيــمــا يــتــعــلــق بــســاعــات 
ــتــــاج، عـــدا الــتــكــالــيــف غير  الــعــمــل والإنــ
ــلــــقــــة بـــمـــصـــاريـــف  ــــرة والــــمــــتــــعــ ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
ــايـــة  ــنــــود الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة والـــرعـ وبــ
ــانــــت  كــ وإن  وحــــــتــــــى  ــــة،  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ

الإعانات والتعويضات متواضعة.
وتـــشـــيـــر مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة إلـــى 
مــــوت 2,78 مــلــيــون شــخــص بسبب 
مـــلـــيـــون  ــــرض 374  ــعــ ــ وظــــائــــفــــهــــم، وتــ

ــــة أو الــــــمــــــرض فــي  ــابـ ــ شــــخــــص لـــــإصـ
ــالــــعــــمــــل. وتــــقــــدر  حــــــــــوادث مـــرتـــبـــطـــة بــ
الــــمــــنــــظــــمــــة الـــــخـــــســـــائـــــر الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــمــتــعــلــقــة بـــســـاعـــات الــعــمــل بــنــحــو %4 
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 

وتصل في بعض البلدان إلى %6.
وإن كـــانـــت الــــدولــــة وأصــــحــــاب الــعــمــل 
أســـاســـيـــة  ومــــســــؤولــــيــــة  أدوار  لـــهـــمـــا 
فـــي تــأمــيــن بــيــئــة الــعــمــل، فـــإن لسلوك 
ــة  ــافــ ــقــ ــثــ بــ يـــــســـــمـــــى  مـــــــــا  الــــــــعــــــــمــــــــال- أو 
المهنية، والــتــي تتشكل عبر  الــصــحــة 
والتأهيل- دوراً  والــتــدريــب  التوعية 
ــفــــاظ عـــلـــى ســـلامـــتـــهـــم،  ــــي الــــحــ ــاً فـ ــ ــامـ ــ هـ
والأدوار الثلاثة حائط ضمن عملية 
الحماية، للحد من الخسائر البشرية 
والاقــتــصــاديــة الــتــي تلحق بالاقتصاد 
والــــدخــــل الـــقـــومـــي كــمــحــصــلــة نــهــائــيــة، 
بما فيها كلفة الإصــابــات والعجز عن 
اجتماعياً  المتسلسلة  وآثــارهــا  العمل 

واقتصادياً على الأسر.

حوادث العمل في مصر... دلالات ومؤشرات!
 تشكل الحوادث التي 

تطال العاملين في 
بيئة العمل مرآة 

تعكس سِمات سوق 
العمل، من بينها: 
إهمال اشتراطات 

الصحة والسلامة 
المهنية، وارتفاع 
معدلات البطالة، 

والتي تُفرض على جزء 
من قوة العمل، والتي 

تزداد سنوياً، والقبول 
بأعمال خطرة 

تفتقد الأمان المهني 
والصحي والاجتماعي.
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شؤون عمالية

	ǧياسينǧعادل

تُـــخـــضِـــع الـــطـــبـــقـــة الــمــهــيــمــنــة- اقـــتـــصـــاديـــاً 
لقانونها،  الأخــرى  الطبقات  وسياسياً- 
يـــتـــنـــاقـــض،  كــــــان  وإن  لـــمـــصـــالـــحـــهـــا،  أي: 
ويـــتـــعـــارض مـــع مــصــالــح هــــذه الــطــبــقــات 
الأســــــــاســــــــيــــــــة »الــــــــعــــــــمــــــــال والــــــفــــــلاحــــــيــــــن«، 
ويــنــعــكــس ضـــــــرراً عـــلـــى حـــقـــوقـــهـــا، وهــــذا 
الـــضـــرر الـــــذي يــحــدثــه الـــقـــانـــون بــمــصــالــح 
الــطــبــقــات الــمــســتَــغَــلــة، يــحــرمــهــا أيـــضـــاً من 
إمــكــانــيــة الــدفــاع عــنــهــا، حــيــث يــتــرافــق مع 
الــهــيــمــنــة وتــشــديــد الاســـتـــغـــلال انــخــفــاض 
ــتـــوى الــــحــــريــــات  ــمـــسـ أو حــــتــــى انــــــعــــــدام لـ
ــــة والـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة، حـــيـــث  ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
يــجــعــل الــمــجــتــمــع يــنــقــســم وفـــقـــاً للمصالح 
ــــراع بــيــن  الـــمـــتـــنـــاقـــضـــة، أي: يــصــبــح الـــــصـ
الـــطـــبـــقـــات فــــي جــــوهــــره صــــراعــــاً طــبــقــيــاً، 
حــتــى وإن أخـــذ مــظــاهــر أخــــرى لا تبدو 
أنــهــا واضــحــة لبعض أصــحــاب المصالح 

المختلفة.

الاستلاب ما زال مستمراً وإن 
تغيرت القوانين

إن الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة الـــــســـــوريـــــة عـــانـــت 
كــثــيــراً مـــن جــمــلــة واســـعـــة مـــن الــقــوانــيــن، 
والتشريعات التي صدرت منذ الاحتلال 
الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي، وقــــــانــــــونــــــه ســــــيّــــــئ الـــصـــيـــت 
الـــمـــســـمـــى قـــــانـــــون الأشــــــغــــــال الـــعـــثـــمـــانـــي، 
مـــــــــــــــــــروراً بــــــالــــــقــــــوانــــــيــــــن الـــــــتـــــــي أصـــــــدرهـــــــا 
المستعمر الفرنسي مستنداً إلى قانون 
الــشــغــل الــعــثــمــانــي، لــيــســتــمــر فـــي تحكمه، 
وسيطرته على الطبقة العاملة السورية 

الــــــولــــــيــــــدة، ومـــــنـــــع قــــــواهــــــا مــــــن الــــتــــطــــور 
ــــمـــــو، وهـــــــو خـــبـــيـــر بـــحـــكـــم الـــتـــجـــربـــة  ــنـ ــ والـ
التاريخية للرأسمالية مع الطبقة العاملة، 
ــــي لا  ــار، كـ ــ ــــصـ ــــحـ ــال الـــقـــمـــع والـ ــ ــكـ ــ بـــكـــل أشـ
تــســتــطــيــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــتـــحـــول إلــى 
قوة حقيقية على الأرض، وتفرض من 
خــلالــهــا إرادتـــهـــا الــمــســتــنــدة إلـــى بــرنــامــج 
ــهــــا وحــــقــــوقــــهــــا  ــالــــحــ ــــه عـــــــن مــــصــ ــيـ ــ ـــر فـ ـــبـ ــعـ تــ
ــيـــر عــــــلاقــــــات الإنـــــتـــــاج  ــيـ ــغـ عــــلــــى طـــــريـــــق تـ
الــرأســمــالــيــة، الــتــي هــي الــســبــب الــرئــيــس 
في شقاء، وبؤس العمال، ومن هنا فقد 
الــســوريــة، وكانت  العاملة  الطبقة  عــانــت 
لها مصلحة حقيقية في مقاومة المحتل 
ــــى جـــانـــب الــــقــــوى الــوطــنــيــة  الـــفـــرنـــســـي إلـ
الأخــــــرى الـــتـــي قـــاومـــتـــه، لــلــخــلاص مــنــه، 
ــــن قـــوانـــيـــنـــه، ولــــكــــن الـــعـــمـــال خـــرجـــوا  ومــ
»مــن تحت الــدلــف إلــى تحت الــمــزراب«، 
ــيــــن الـــمـــعـــبـــرة  ــقــــوانــ ــاج الــ ــ ــتـ ــ حـــيـــث أعــــيــــد إنـ
عــــن مــصــلــحــة الـــبـــرجـــوازيـــة بـــكـــل ألـــوانـــهـــا 
وأشــكــالــهــا الـــلاحـــقـــة، الـــتـــي اســتــنــدت إلــى 
خبرة الرأسمالية ومصالحها في صياغة 
الـــقـــوانـــيـــن الــنــاظــمــة لــلــعــلاقــة بــيــن أربــــاب 
الـــعـــمـــل والــــعــــمــــال، والــــتــــي فــــي جـــوهـــرهـــا 
ترسيخ لنهب قوة العمل ومركزة أعلى 

للثروة.

صراع لتحسين بيع قوة العمل
عملت الطبقة العاملة السورية كثيراً على 
التخفيف من وطأة النهب، والاستغلال 
الذي تم تكريسه في قانون العمل الذي 
ــــدر فــــي عـــهـــد الاســــتــــقــــلال، مــســتــخــدمــة  صـ
ســلاحــهــا الـــوحـــيـــد، وهــــو الــتــنــظــيــم وحــق 
الإضــــــــراب الـــتـــي تــمــلــكــه، ولـــكـــنـــه الـــفـــعـــال، 
وله تأثير، ونتائجه كانت ملموسة على 
الــعــمــال، وذلــك بتحسين شــروط العمل، 
وزيــــــــــادة الأجــــــــــور، وتـــخـــفـــيـــض ســـاعـــات 
ــلـــوع  ــــت تـــمـــتـــد مــــــن طـ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــــل، الـ ــــمـ ــعـ ــ الـ

ما زال الفقر مستمراً للعمال!

أي قانون، أو تشريع يصدر يكون تعبيراً عن محصلة القوى 
الفاعلة على الأرض، وقدرتها في التعبير عن مصالحها 

وفرضها، حيث يتضمنها القانون المراد إصداره، وللعمل 
وفقه أو بكلام أدق: هو تعبير عن المصالح العميقة للطبقة 

المهيمنة اقتصادياً وسياسياً.

الــفــجــر إلــــى مــغــيــب الــشــمــس، هــــذا الــعــمــل 
الــعــمــال وحركتهم النقابية  الـــذي أنــجــزه 
وبــتــأثــيــر مــبــاشــر وواضــــح مــن النقابيين 
العاملة  للطبقة  نقلوا  الــذيــن  الشيوعيين 
خـــبـــرة الـــحـــركـــات الــعــمــالــيــة فـــي مــواجــهــة 
قـــوى رأس الـــمـــال، فــقــد لــعــب هـــذا دوراً 
مهماً في تنظيم العمال في حركة نقابية 
واحدة موحدة، جعل منها قوة أساسية 
لا يمكن القفز عنها، وتجاوز مصالحها، 
وهــــــذا مــــا تــــم لــحــظــه فــــي قـــوانـــيـــن الــعــمــل 
اللاحقة التي صــدرت فــي عهد الــوحــدة، 
وما بعدها، فقد جرى التأكيد على العديد 
مـــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال، حــيــث كــــان الــظــرف 
الـــســـيـــاســـي، ومــــوازيــــن الـــقـــوى الــمــحــلــيــة، 
والـــعـــالـــمـــيـــة تـــســـمـــح بــــذلــــك، لـــكـــن مــــع هـــذا 
خسرت الطبقة العاملة أهم سلاح فعال 
في الدفاع عن مصالحها، وحقوقها، ألا 
وهو حق الإضــراب، الذي كان مصرّحاً 
ــــان  ــابـــــق زمــ ــ ــمــــل الـــــسـ ــعــ ــــون الــ ــانــ ــ ــــي قــ ــه فــ ــ بــ
واستقلاليتها  الــوطــنــيــة«،  »الــبــرجــوازيــة 

التنظيمية، واستقلالية قرارها.
 طُرحت العديد من الشعارات فيما بعد، 
والتي أوهمت الطبقة العاملة بأن ما هو 
جـــــارٍ مـــن إجــــــــراءات هـــي »الاشـــتـــراكـــيـــة« 
بعينها، وأن الــمــعــامــل لــلــعــمــال، ومـــا على 
العمال سوى التسليم بهذا كونه تعبيراً 
عن مصالحهم الحقيقية التي ناضلوا من 
أجلها، ليكتشف العمال مع مرور الوقت 
أنــهــم يــخــســرون حــقــوقــهــم، ومكتسباتهم 
تباعاً، خــاصــةً مــع تبني اقتصاد السوق 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، وتـــــطـــــبـــــيـــــق الـــــســـــيـــــاســـــات 
الليبرالية، وتعليمات المؤسسات المالية 
الرأسمالية، صندوق النقد الدولي وبنك 

النقد الدولي.

قلقٌ وحذر مشروعان
لــــم تــتــمــكــن الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة والــطــبــقــة 

الــعــامــلــة مـــن مـــواجـــهـــة هــــذه الــســيــاســات 
ونتائجها الكارثية على الطبقة العاملة، 
ــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي بـــرمـــتـــه، والــســبــب  والاقـ
ــم بـــــــه كـــــــــــــوادر الــــحــــركــــة  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ واضـــــــــــــح، وتـ
ــــد مــن  ــــديـ ــعـ ــ ــة، ويــــنــــعــــكــــس فــــــي الـ ــيــ ــابــ ــقــ ــنــ الــ
مواقفها التي تُعلن عنها في المؤتمرات 
والاجـــتـــمـــاعـــات الــنــقــابــيــة، وهـــــذا يعكس 
ــلـــى الأرض،  تـــخـــوفـــهـــا مـــمـــا هــــو جـــــــارٍ عـ
ــا الــطــبــقــي بــقــلــقــهــا عــلــى  ويـــعـــكـــس حِـــسّـــهـ
تلك  نتيجة  ومكاسبهم،  العمال  مصالح 
الــســيــاســات ولــكــن الــعــيــن بــصــيــرة والــيــد 

قصيرة.
النص الدستوري يحتاج إلى من يحميه 
ــــود دســـتـــور يــنــص عــلــى حــقــوق  إن وجـ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــمــا فيها حــق الإضـــراب 
هـــو شــــرط غــيــر كـــــافٍ لــحــصــول الــعــمــال 
عــلــى حــقــوقــهــم، وإنـــمـــا يــتــطــلــب- تحقيق 
ذلــــــــــــك- مـــــــــبـــــــــادرة الــــــعــــــمــــــال فــــــــي الــــــدفــــــاع 
ــتــــوريــــة الـــمـــشـــروعـــة  عــــن حـــقـــوقـــهـــم الــــدســ
وحــمــايــتــهــا، الــتــي لا يــمــكــن أن تُـــقـــدَّم لهم 
ــــب، وتــجــربــة الــطــبــقــة  عــلــى طــبــق مـــن ذهـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــــه أوضـ ــيــ ــ ــــت إلــ ــلــ ــ ــــا وصــ ــمـ ــ ــــة بـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــا وتـــآكـــل  ــ ــــورهـ الــمــعــيــشــيــة ومـــســـتـــوى أجـ
ــــوي عــــلــــى صـــلاحـــيـــة  ــ ــا بـــــرهـــــان قـ ــهـ ــقـــوقـ حـ
المثل الشعبي القائل: »مــا بيحك جلدك 

إلا ظفرك«.
انفتاح الأفق السياسي بالتغيير الجذري 
الــمــطــلــوب سيجعل الإمــكــانــيــة أكــبــر أمــام 
ــلــــة، وحــــركــــتــــهــــا الـــنـــقـــابـــيـــة،  ــامــ ــعــ الـــطـــبـــقـــة الــ
لأخــذ زمـــام الــمــبــادرة مــن أجــل استعادة 
استقلاليتها الــتــامــة فــي اتــخــاذ قــراراتــهــا، 
عــن مصالح  المعبرة  برامجها  وصــيــاغــة 
مــــن تــمــثــلــهــم، وفـــــي مـــقـــدمـــة ذلــــــك: تــغــيــيــر 
ــيــــن الـــعـــمـــل الــــتــــي أضـــــــــرّت بــحــقــوق  قــــوانــ
العمال، وصياغة قانون انتخابي عمالي 
العمال، بعيداً  المناضلين  يؤمن وصــول 

عن التدخلات من أية جهة كانت.

انفتاح الأفق 
السياسي 

بالتغيير الجذري 
المطلوب 

سيجعل 
الإمكانية أكبر 

أمام الطبقة 
العاملة 

وحركتها 
النقابية لأخذ 

زمام المبادرة 
من أجل استعادة 

استقلاليتها 
التامة في اتخاذ 

قراراتها
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يمكن تفسير أغلب الإخفاقات العسكرية 
الأمريكية بعددٍ من الأسباب المترابطة. 
ــلـــى فــهــم  ــــدم قـــــــدرة واشـــنـــطـــن عـ مـــنـــهـــا: عــ
ــــزوه والـــمـــنـــطـــقـــة  ــغـ ــ تـــعـــقـــيـــد الـــبـــلـــد الــــــــذي تـ
الــتــي يقع فيها هــذا البلد، وعـــدم العثور 
على شركاء جديرين بالثقة على أرض 
الــــواقــــع، فــضــلًا عـــن الــعــامــل الأهـــــم: وهــو 
مقاومة سكان البلد الذي تغزوه، وفوق 
ذلك فشل واشنطن في الوفاء بالوعود 
الــــتــــي ســـتـــقـــدمـــهـــا لـــنـــاخـــبـــيـــهـــا عـــنـــد إعـــــلان 

الغزو.

تسخينٌ قُبيل الاتفاقات؟
ــــة  ــــدة أيــ ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــق الـــــــــــولايـــــــــــات الــ ــقـ ــ ــــحـ لــــــــم تـ
مــــن  أي  فـــــــــــي  حــــــــاســــــــمــــــــة  انـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــارات 
الــتــي خاضتها في  المسلحة  الــصــراعــات 
»دول الــعــالــم الــثــالــث«. فــي الــوقــت ذاتــه، 
أدى الاحتقان الذي نشأ نتيجة للغارات 
العسكرية الأمريكية- سواء في البلدان 
الــتــي تــعــرضــت لــلــغــزو، أو فــي الــولايــات 
العوامل  مــع  الــمــتــزامــن  نفسها،  المتحدة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــتـــغـــيّـــرة- إلــــى الانـــحـــدار 
السريع للقوة الأمريكية كلاعبٍ أساسي 

على الساحة الدولية.
رغــــــــــم ذلــــــــــــك، فــــــــــإن ضـــــــــــــــــرورات الإنــــــفــــــاق 

الــــعــــســــكــــري الـــــــــذي تــــتــــربّــــح مــــنــــه الـــنـــخـــب 
ــــة دفـــــــــع الـــــــولايـــــــات  ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الـ
ــــرار نــــحــــو صـــــراعـــــات  ــــمـ ــتـ ــ ــــاسـ الــــمــــتــــحــــدة بـ
جــــديــــدة. ولــــم يــكــن مـــن قُــبــيــل الــمــصــادفــة 
ــاً  ــمــ فــــحــــســــب »خــــصــ ــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــون روسـ ــكــ ــ تــ ألّا 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة« بـــل الــصــيــن أيـــضـــاً، 
الأمـــــر الـــــذي يـــــؤدي إلــــى تــعــبــئــة الـــقـــوات 
الـــعـــســـكـــريـــة لــــلــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي حــلــف 
ــلـــى نــحــوٍ  شــــمــــال الأطــــلــــســــي )الــــنــــاتــــو( عـ
متواصل، جعل من استعراض العضلات 
في المناورات العسكرية والاستفزازات 
على طول حدود روسيا والصين حدثاً 

تقليدياً ومتواصلًا.
تجمع واشنطن عدداً متزايداً من القوات 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة عــــلــــى الـــــــحـــــــدود الـــــروســـــيـــــة. 
وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« 
مؤخراً، أن الولايات المتحدة لن تسحب 
قواتها من ألمانيا كما عزم ترامب سابقاً، 
بل ستزيد من وجودها العسكري، حيث 
سيتم نشر 500 جندي آخر في القاعدة 
الأمــريــكــيــة فـــي مــديــنــة فــيــســبــادن وســط 
ألمانيا. وستتألف إحــدى الوحدتين من 
قــــــدرات اســتــخــبــاراتــيــة وحـــــرب فــضــائــيــة 
وحرب إلكترونية، في حين أن الأخرى 
ــتــــعــــدد  ــفــــة بــــتــــحــــســــيــــن الــــــتــــــعــــــاون الــــمــ ــلــ ــكــ مــ
الــجــنــســيــات. وخـــلال زيــــارة لــبــرلــيــن، أكــد 
ــتـــــن، أن  ــ رئـــيـــس الـــبـــنـــتـــاغـــون، لـــويـــد أوسـ
هذه القوات »ستقاتل وتنتصر«. إلّا أنه 
وعــلــى نــطــاقٍ واســـع، ينظر إلــى الموجة 
الأخيرة من التصعيد الأمريكي بوصفها 
تــســخــيــنــاً لـــعـــددٍ مـــن الــجــبــهــات قُــبــيــل قمة 
الرئيسين بوتين وبايدن، حيث يحاول 
الجانب الأمريكي تصريف هذا التسخين 

على طاولة التفاوض.

السفن النووية وأقراص اليود
بـــــــــهـــــــــدف ضـــــــــمـــــــــان أعـــــــــلـــــــــى درجــــــــــــــــــة مــــن 

حلفاء لواشنطن:

 ليس في الجعبة الأمريكية سوى التوريط 

بعد المأساة الأمريكية في حرب فيتنام والهزيمة في العراق، 
تثبت أفغانستان الآن ومجدداً أن الولايات المتحدة غير قادرة 

فعلياً على كسب الحروب. والواقع أن كل حالة من حالات 
العدوان العسكري الأمريكي نجمت عن الثقة الذاتية الفائضة 

من جانب النخب الأمريكية، التي كانت واثقة دائماً من 
قدرتها العسكرية اللازمة لمواجهة أي عدو، ومع ذلك، فقد 

أظهر لنا التاريخ بوضوح: أن الأمر ليس على النحو الذي تتمناه 
الإمبراطورية المتراجعة.

الــتــســخــيــن، أصــبــحــت الـــرحـــلات الــجــويــة 
الاســتــفــزازيــة فــي بــحــر بــارنــتــس وبحر 
البلطيق والبحر الأســود حدثاً منتظماً 
وشبه يومي، رغــم اعتراض الطائرات 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة لـــهـــا. وفــــي الآونــــة 
ــــن فــــــي دفــــع  ــــطـ ــنـ ــ الأخــــــــيــــــــرة، بــــــــــدأت واشـ
حلفائها للقيام بمثل هذه الاستفزازات، 
ــفـــاء  ــلـ ــــهـــــلاك هـــــــــؤلاء الـــحـ ــتـ ــ ــلــــى أمـــــــل اسـ عــ
ــلـــى ذلــــك:  كــــوقــــود لــلــتــصــعــيــد. ومــــثــــال عـ
اســتــخــدام الــنــرويــج وقــواتــهــا المسلحة 
فـــــــــي أحــــــــــــــدث الـــــــمـــــــغـــــــامـــــــرات الـــــمـــــعـــــاديـــــة 
لـــروســـيـــا مـــن جـــانـــب الـــبـــنـــتـــاغـــون، حيث 
سيوسع الاتفاق الأخير بين الولايات 
العسكري  التعاون  والنرويج  المتحدة 
ــلـــــولايـــــات  ــ ــا يــــســــمــــح لـ ــ ــ ــيـــــن الـــــبـــــلـــــديـــــن، مـ ــ بـ
الــمــتــحــدة بــبــنــاء مــنــشــآت عــلــى الأراضـــي 
النرويجية لدعم عملياتها في المنطقة، 
بـــيـــنـــمـــا ســـتـــحـــصـــل الـــــــقـــــــوات الأمــــريــــكــــيــــة 
عــلــى »وصــــــول دون عــــوائــــق« إلــــى أيــة 
نــرويــجــيــة. كما يمنح  منشآت عسكرية 
هذا الاتفاق البنتاغون حقوق بناء أي 
ــمـــرافـــق،  شـــــيء يــــريــــده عـــبـــر عـــــدد مــــن الـ
ــعــــان  ــارا ريــــــج وســــــــولا الــــواقــ ــ ــــطـ وهــــــي مـ
بالقرب من الساحل الجنوبي للنرويج، 
وكذلك مطار إيفينز وقــاعــدة رامسوند 
البحرية، التي تقع في الجزء الشمالي 
ــأتـــــي تـــوســـيـــع الـــتـــعـــاون  ــ ــــن الـــــبـــــلاد. ويـ مـ
الــعــســكــري بــيــن الــبــلــديــن وســـط تصاعد 
ــا وأوروبـــــــــا، ولا  ــيـ ــتـــوتـــرات بــيــن روسـ الـ

سيما حول القطب الشمالي.
حــــســــب الـــــعـــــديـــــد مــــــن وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الــنــرويــجــيــة، يــشــعــر الــســكــان المحليون 
ــــرار الـــحـــكـــومـــة الـــســـمـــاح  ــ بـــالـــذعـــر إزاء قـ
ــاء قــــواعــــد  ــ ــــشـ ــإنـ ــ لـــــلـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة بـ
عـــســـكـــريـــة فـــــي الـــــنـــــرويـــــج. وفـــــــي رأيــــهــــم 
ــــراً مـــــــن عـــنـــاصـــر  ــــصــ ــنــ ــ ــيـــــس عــ ــ أن هـــــــــذا لـ
ــكـــــس مـــــــن ذلـــــــك،  ــ ــعـ ــ ــلـــــى الـ ــ الـــــــــــــــردع، بـــــــل عـ

ــيـــا، حيث  خــطــوة نــحــو حـــرب مـــع روسـ
يــــدرك الــنــرويــجــيــون أن الــمــنــاطــق التي 
الجيش الأمريكي ستصبح  يستخدمها 
بطبيعة الحال أهدافاً أساسية في حالة 
نــــشــــوب صــــــــراع عـــســـكـــري بـــيـــن الـــنـــاتـــو 
ــا، مـــا ســيــرتــب عـــواقـــب وخــيــمــة  ــيــ وروســ
عـــلـــى الــــنــــرويــــج نـــفـــســـهـــا. ذلــــــك عــــــدا عــن 
ــــرار يـــضـــرب عـــمـــيـــقـــاً جــــذور  ــقـ ــ أن هـــــذا الـ
الـــدعـــايـــة الـــســـائـــدة حــــول نـــمـــاذج الـــرفـــاه 
الــتــي تــرفــض نــظــريــاً دخــــول أيـــة قـــوات 
أجـــنـــبـــيـــة إلـــــــى الــــــبــــــلاد. رغـــــــم ذلـــــــــك، فــــإن 
أول غــواصــة نــوويــة أمــريــكــيــة سترسو 
ــاً فــــي مـــيـــنـــاء تـــرومـــســـو الــصــنــاعــي  ــبـ قـــريـ
الــــمــــدنــــي بــــالــــنــــرويــــج، مـــمـــا أثـــــــــار- وفـــقـــاً 
لــصــحــيــفــة فـــي جـــي الـــنـــرويـــجـــيـــة- جـــدلًا 
كـــبـــيـــراً بـــيـــن الـــســـكـــان الـــمـــحـــلـــيـــيـــن، حــيــث 
الكثيرون فكرة السماح بدخول  ينتقد 
الـــغـــواصـــات الـــنـــوويـــة الأمـــريـــكـــيـــة. وبــعــد 
بالرسو  الأمريكية  للغواصات  السماح 
في ترومسو ستبدأ السلطات المحلية 
فــي تــوزيــع أقـــراص الــيــود على ريــاض 
الأطفال والمدارس »لأغراض وقائية« 
فـــي حــالــة تــســرب الـــمـــواد الــمــشــعــة. بيد 
أن الــخــبــراء يــشــيــرون إلـــى خــطــر آخــر: 
إذا حملت الغواصات الأمريكية أسلحة 
ــلــــى مـــتـــنـــهـــا، فـــســـتـــصـــبـــح عــلــى  نـــــوويـــــة عــ
الفور أهدافاً أساسية لضربات انتقامية 

محتملة.
إلــــــى جــــانــــب الـــــنـــــرويـــــج، عـــــبّـــــرت وســـائـــل 
الإعــــــــلام الـــســـويـــديـــة عــــن رفـــــــضٍ مــمــاثــل 
لـــلـــمـــحـــاولات الأمـــريـــكـــيـــة تــــوريــــط الـــــدول 
ــامــــرات الــعــســكــريــة  ــغــ ــمــ ــــي الــ الــــمــــشــــاركــــة فـ
الأمـــريـــكـــيـــة. وتــــتــــســــاءل هـــــذه الـــوســـائـــل: 
ــاذا تـــجـــري مـــــنـــــاورات »حـــلـــف شــمــال  ــمــ لــ
الأطلسي 2021« على مقربة كبيرة من 
حــدود روسيا، ألا ينبغي أن يزعج هذا 

أحداً؟

يشعر السكان 
المحليون 
بالذعر إزاء 

قرار الحكومة 
السماح للولايات 

المتحدة بإنشاء 
قواعد عسكرية 

في النرويج وفي 
رأيهم أن هذا 

ليس عنصراً من 
عناصر الردع، بل 
خطوة نحو حرب 

مع روسيا

يُنظر إلى 
الموجة الأخيرة 

من التصعيد 
الأمريكي 

بوصفها تسخيناً 
لعددٍ من 

الجبهات قُبيل 
قمة الرئيسين 

بوتين وبايدن 
حيث يحاول 

الجانب الأمريكي 
تصريف هذا 

التسخين على 
طاولة التفاوض
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ــــادة تــجــهــيــزاً  ــــمـ ــــرة لـــهـــذه الـ ــيـ ــ قـــبـــل الـــمـــراجـــعـــة الأخـ
لإرسالها لهيئة تحرير قاسيون، مرّ أمامي خبرٌ 
يـــدور حــول الــمــوضــوع نفسه الـــذي أتــنــاولــه هنا؛ 

هذا الخبر-وللمفارقة الساخرة- هو خبرٌ نشرته 
البريطانية عن كتابٍ بعنوان »موسكو-   BBC
تل أبيب: وثائق وأســـرار« لكاتبٍ مصري اسمه 
ســامــي عـــمـــارة، وعـــنـــوان الــخــبــر لـــدى BBC كــان 

كالتالي: »لولا ستالين لما قامت إسرائيل«!

توضيح
هذه المادة هي البداية فقط ضمن سلسلة مقالاتٍ نعمل عليها، وتتناول الموضوع نفسه، 
استناداً إلى المعطيات والوثائق التاريخية. ورغم أننا كنا نرتّب لإخراج البحث الذي نقوم 
به بحيث يظهر على شكل دراسة متكاملة مهما كان حجمها، إلّا أنّ ما دفعنا إلى البدء بنشر 
بعض مما توصلنا إليه في البحث، هو أنّ هنالك من يدفع الموضوع أكثر فأكثر نحو دائرة 
الضوء، باثاً سموم الكذب والتلفيق القديمة والمستحدثة لأهداف سنوضح بعضها تالياً... 
وستكون مهمة هذه المادة محصورة بالرد على أكاذيب وردت في مقال منسوبٍ لكاتبة 
روسية اسمها ناديزدا مادزاليفسكايا تم نشره الشهر الماضي، بعنوان »اليهود مدينون 

لستالين«، وترجمه إلى العربية المترجم العراقي عادل حبه.

ما هي الأهداف؟
قبل الشروع في تصفح بعضٍ من وثائق الأمم 
والتي  الفلسطينية  بالقضية  الخاصة  المتحدة 
تتجاوز مئة ألف وثيقة، فمن المفيد أن نعرض 
ــنـــة تكمن  ــا نــعــتــقــد أنـــهـــا أهــــــداف ســيــاســيــة راهـ مـ
وراء تــصــاعــد مـــحـــاولات الـــربـــط بــيــن الاتـــحـــاد 

السوفييتي وقيام الكيان »الإسرائيلي«.
»إسرائيل«، وبعيداً عن مفرقعات صفقة القرن 
واتفاقات التطبيع، وقريباً من الواقع المباشر 
لهزيمتها الأخــيــرة، تعلم يقيناً أنها على وشك 
أن تتيتم... بوضوح أكبر، فــإنّ تراجع الــوزن 
الأمـــريـــكـــي عــلــى الــمــســتــوى الــــدولــــي، وتـــراجـــع 
الــوزن الغربي عموماً، سيعني بشكل مباشر، 
ــيـــان عــلــى  ــكـ تــــراجــــعــــاً فــــي وزن وفـــــي قـــــــدرات الـ
الاستمرار. وليس مستغرباً بالتالي أن يكون 
ــبـــعـــض ضـــمـــن الــــكــــيــــان أحـــــــلام وأوهـــــــام  لــــــدى الـ
بالبحث عن متبنٍ جديد، خاصة وأنّ لدى هذا 
الكيان تجربة الانتقال من بنوة بريطانيا إلى 
بــنــوة الـــولايـــات الــمــتــحــدة... وتــشــويــه الــتــاريــخ 
بــهــذا المعنى، يــهــدف إلــى التمويه على طبيعة 
الــكــيــان كــمــشــروع لــيــس عــنــصــريــاً واستيطانياً 
واستعمارياً فحسب، بل والتغطية على كونه 
العالمي،  الغربي  المشروع  جـــزءاً أساسياً مــن 
ــاد  ــــخ الـــــعـــــداء الــــطــــويــــل بـــيـــن الاتــــحــ ــاريـ ــ ــلــــى تـ وعــ
السوفييتي/ وروســيــا ضمناً، والــكــيــان... وهو 
ــــداء الـــــــذي ظـــهـــر فــــي مـــفـــاصـــل مـــتـــعـــددة مــن  ــعـ ــ الـ
التاريخ، بينها موقف ستالين نفسه، وخاصة 
اتجاه تروتسكي ومجموعة البوند اليهودية. 
ــــف الــــعــــدوان  ــــذي أوقــ كـــذلـــك إنـــــــذار بــولــغــانــيــن الــ
ــــر، وبـــيـــنـــهـــا أيـــــضـــــاً ضـــبـــاط  ــلــــى مـــــصـ الــــثــــلاثــــي عــ
ســوفــيــيــت قـــتـــلـــوا فــــي الـــمـــعـــركـــة الـــمـــبـــاشـــرة مــع 
الــصــهــيــونــي فـــي حــــرب تــشــريــن 1973، نــاهــيــك 
عن أن كل السلاح الذي حاربت به »إٍسرائيل« 
هو سلاح أمريكي وغربي، وكل السلاح الذي 
ــقـــود عــــديــــدة هــــو ســـلاح  حــــوربــــت بــــه طــــــوال عـ
سوفييتي... وغيرها الكثير، وهذا تاريخ كامل 
مــن الـــعـــداوة، ويــحــتــاج إلـــى جــهــود كــبــيــرة حقاً 

لتغطيته وتشويهه...
 وهــم الانــتــقــال إلــى بــنــوة روســيــا مــع التراجع 
ــــي، لــــيــــس الـــــهـــــدف الأســــــاســــــي لــعــلــمــيــات  ــــربـ ــغـ ــ الـ

التشويه الجارية... لأنّ الصهيونية نفسها تعلم 
أن مــهــمــة الانـــتـــقـــال هــــذه هـــي مــهــمــة مستحيلة 
تــقــريــبــاً... مــع ذلـــك، فـــإنّ تــقــديــم صـــورة للكيان 
بوصفه لا مشروع الغرب فقط، بل ومشروع 
الشرق أيضاً، من شأنه )على ما يظن الكيان( 
ــــه لـــــن يــــتــــراجــــع بـــتـــراجـــع  ــأنّـ ــ ــاً بـ ــ ــــمـ أنْ يـــخـــلـــق وهـ
المشروع الغربي، بل سيبقى قائماً وسيتكيف 
ــرٌ يــســتــخــدمــه  ــ ــــذا أمــ مــــع الــــظــــرف الــــجــــديــــد... وهــ
الــكــيــان فـــي دعــايــتــه الــداخــلــيــة هـــذه الأيـــــام، في 
محاولةٍ للملمة الخسائر. ويستخدمه خارجياً 
هو وأنظمة التطبيع العربية على حد ســواء، 
لــكــي يــدعــمــوا خــيــارهــم الــتــطــبــيــعــي، ويــحــاولــوا 
ــتـــه لــــلاتــــجــــاه الـــتـــاريـــخـــي  ــاكـــسـ ــعـ ــيـــل مـــــن مـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ

الواقعي.
إذا كـــان الــســبــبــان الــســابــقــان لعملية الــتــشــويــه، 
ــــاريـــــع  ــــد مـــــشـ ــ ــأحـ ــ ــ يـــــرتـــــبـــــطـــــان بـــــــــ»إســــــــرائــــــــيــــــــل« كـ
الصهيونية العالمية، فإنّ السبب الأكثر عمقاً هو 
الذي يرتبط بالصهيونية نفسها كأحد المراكز 
الأســاســيــة لــلــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة، ولــيــس بأحد 
مشاريعها فقط. ما نقصده هنا بوضوح هو: 
أنّ عملية تغيّر ميزان القوى الدولي الجارية، 
ليست مجرد تبديل بين قوى صاعدة وأخرى 
هابطة، وليست عملية تبادل كراسي... التغيّر 
الــــــذي نــــــراه عـــلـــى الـــســـطـــح الآن هــــو انــعــكــاس 
أولــــي لأزمــــة بــنــيــويــة عــمــيــقــة هـــي أزمــــة الــنــظــام 
ــتـــي عــلــى أســـــاس أزمـــة  الـــرأســـمـــالـــي نــفــســه، والـ
شبيهة بــهــا، وأقـــل عــمــقــاً، حــدثــت ثـــورة أكتوبر 
ــأ الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. الاتـــــحـــــاد الــــذي  ونــــشــ
ــالـــذات- تــحــت رايــــة كـــل من  انــتــصــر وتـــقـــدم- بـ
لينين وســتــالــيــن... وبــهــذا الــمــعــنــى، فـــإنّ هنالك 
خطراً محدقاً من وجهة النظر الرأسمالية وفي 
ظــل الأزمـــة الــراهــنــة مــن احتمال ثــورة جذرية 
جــديــدة فــي روســيــا خــاصــة، أو فــي الصين، أو 
فــي أي مــكــان آخـــر بــالــعــالــم... ولــكــن الــمــهــم هو 
أنّ أيـــة ثـــورة اشــتــراكــيــة جــديــدة ولــكــي تنجح، 
ينبغي أن تنطلق مــن أعــلــى مــســتــوى وصلته 
الــثــورة الــســابــقــة... وأيـــن هــو ذلــك المستوى؟ 
بــالــضــبــط فـــي مــرحــلــة الانـــتـــصـــار الــعــظــيــم على 

النازية... أي: في مرحلة ستالين!
محاولات تشويه تاريخ الاتحاد السوفييتي 
فــي عــيــون شــعــوب الــعــالــم »الــثــالــث«، هــي في 

هــذا الاقــتــبــاس هــو جـــزءٌ مــن كـــلامٍ مــوثّــق قاله 
ــالــــذات فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي مـــن عــام  ســتــالــيــن بــ
1939، ويمكن عبر المقال بنسخته الإلكترونية 
الانتقال بالرابط إلى النص الكامل لحواره مع 

ألــكــســانــدرا كــولــنــتــاي الــــذي تــضــمــن هـــذا الــكــلام 
ــيـــة ســـيـــتـــم أيـــضـــاً  ــتـــرونـ ــكـ )وضــــمــــن الـــنـــســـخـــة الإلـ
وضــــع روابـــــط الـــمـــصـــادر وصــــور عـــن الــوثــائــق 

التي تم استخدامها(.

خطوة أوّلية للوقوف على: كيف يجري تحريف تاريخ

لطالما كان تزوير التاريخ جزءاً من معركة الحاضر والمستقبل، لأن الطريقة التي يفهم بها الناس ماضيهم، 
وماضي شعوبهم وعالمهم، هي أمر حاسم في تشكيل مواقفهم واصطفافاهم اتجاه مختلف القوى، واتجاه مختلف 

الصراعات الراهنة التي تدور بينهم وحولهم وعليهم...

الاعتراف بقيام 
»إسرائيل« بحكم 

الواقع هو 
استكمال للمشروع 

البريطاني نفسه 
القائل بإقامة دولة 

لليهود وبعدم 
قيام دولة للعرب

اقتباس ضروري
»سوف يتم تشويه العديد من الأمور المتعلقة بحزبنا وشعبنا وتُساءَ معاملتُنا، وقبل كل 
شيء في الــدول الأجنبية، وحتى في بلدنا أيضاً. سوف تكون الصهيونية، في سُعارها 
التدميري من أجــل التفوق العالمي، قاسيةً علينا، وتنتقدنا بسبب نجاحاتنا وإنجازاتنا. 
ما زالوا ينظرون إلى روسيا كدولة بربرية، كمُلحَق للمواد الخام. وسيتمُّ أيضاً الافتراء 
على اسمي. يجري الافتراء عليه حتى في الوقت الحالي. وســوف ينسبون إلــيّ الكثيرَ 

من الجرائم.
سوف تحاول الصهيونية العالمية بكل الوسائل تدمير اتحادنا، بحيث لا تستطيع روسيا 
أن تنهض مرة أخرى. تكمن قوة الاتحاد السوفييتي في صداقة الشعوب. سيتم توجيه 
النصل الحاد للصراعات، أولًا وقبل كل شــيء، نحو تدمير هــذه الصداقة، لقطع روسيا 

عن محيطها...«.
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دولة أم دولتان؟
ــقـــدمـــة الـــطـــويـــلـــة، )والـــــتـــــي يــمــكــن  ــــذه الـــمـ بـــعـــد هــ
اعـــتـــبـــارهـــا مـــقـــدمـــة لــســلــســلــة الـــمـــقـــالات الـــقـــادمـــة 
وليس لهذا المقال وحــده(، نعود إلى لحديث 

عن مقال مادزاليفسكايا.
تــدور مقالة الكاتبة- كما يظهر من عنوانها- 
حــول محاولة اخــتــراع كذبة وإثباتها: هــي أنّ 
الــفــضــل الأول فــي قــيــام الــكــيــان »الإســرائــيــلــي« 

إنما يعود لستالين بالذات!
ولأنّ الكذبة كبيرة، وكبيرة جداً، تبدأ الكاتبة 
بالإقرار بالدور البريطاني والأمريكي، وبوعد 
بلفور وإلى ما هنالك، ولكن تسعى إلى التقليل 
مــن أهمية هــذيــن الــدوريــن وتمهد بــذلــك لإلقاء 

كذبتها.
بعد ذلــك تسعى إلــى دعــم تلك الكذبة باقتطاع 
بــضــع جــمــل مــن كـــلام أنـــدريـــه غــرومــيــكــو ممثل 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي فـــي الأمـــــم الــمــتــحــدة في 
حــيــنــه، والــتــي تــحــدث فيها عــن مــعــانــاة اليهود 
مــن الــنــازيــة، بحيث تــحــاول بــهــذه الاقتطاعات 
الــتــشــويــهــيــة إثـــبـــات مــقــولــتــهــا. ثـــم تــقــفــز الــكــاتــبــة 
عــلــى الــفــور لتعلن أن ســتــالــيــن وافــــق شخصياً 
عــلــى تــقــســيــم فــلــســطــيــن، وعــلــى إنـــشـــاء دولــتــيــن 

منفصلتين عربية ويهودية.
الـــتـــذكـــيـــر، أنّ أول مـــشـــروع  بــــدايــــة مــــن  بــــد  لا 

ــــو ذلــــــك الــــــــذي اقـــتـــرحـــتـــه  لـــتـــقـــســـيـــم فـــلـــســـطـــيـــن هـ
اللجنة الملكية )البريطانية( في تقريرها عام 
1937 أي: قــبــل 10 ســـنـــوات مـــن صــــدور قـــرار 
الجمعية العامة رقم 181 في 29 تشرين الثاني 

عام 1947.
ومشروع التقسيم البريطاني لم يكن تقسيماً 
لفلسطين لــدولــتــيــن عــربــيــة ويــهــوديــة، بــل كــان 
تقسيماً لفلسطين إلى ثلاثة أقسام: )1- دولة 
ــــانٍ يــبــقــى تــحــت الانـــتـــداب  لــلــيــهــود، 2- قــســم ثـ
الــبــريــطــانــي، 3- قــســم ثــالــث يــجــري ضــمــه إلــى 
البريطاني  المشروع  إنّ  شرقي الأردن(، أي 
الأصـــلـــي لــلــتــقــســيــم لـــم يــتــضــمــن قـــيـــام أيــــة دولـــة 

عربية ضمن فلسطين التاريخية!
عـــقـــدت الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم الــمــتــحــدة عــدة 
جلسات كانت فيها قضية فلسطين هي النقطة 
ــبــــل قـــــرار  ــلــــى جـــــــــدول الأعــــــمــــــال قــ الـــرئـــيـــســـيـــة عــ
التقسيم عــام 1947 الــمــذكــور أعـــلاه. عُــقــد أحد 
هــذه الاجتماعات في 14 أيــار 1947. واخترنا 
هنا عرض أجزاء واسعة مما قاله ممثل الاتحاد 
السوفييتي في حينه ضمن هذا الاجتماع، لأنّه 
يـــوضـــح بــشــكــل جــيــد )ولـــيـــس عــبــر اقــتــبــاســات 
تشويهية كالتي استخدمتها الكاتبة الروسية( 
جزءاً هاماً من موقف الاتحاد السوفييتي من 

المسألة:

وبالتالي، وبناءً على ما سبق، لم يكن الخيار 
الاشــــتــــراكــــيــــة  ــــات  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ لاتــــــحــــــاد  الأول 
الــســوفــيــيــتــيــة لــلــحــل هـــو تــقــســيــم فــلــســطــيــن إلــى 
دولتين، واحــدة عربية والأخــرى يهودية، بل 
بقاء فلسطين دولــة واحــدة. عــلاوة على ذلك، 
أوضح غروميكو أن خيار إقامة دولة واحدة، 
قومية- عربية أو يهودية- مع تجاهل القومية 

»الأخرى« هو خيار غير مقبول وغير وارد... 
)هذا الخيار هو الخيار البريطاني الذي أشرنا 

إليه بمشروع 1937(.
كـــرر غــرومــيــكــو هـــذه الآراء فــي جــلــســة أخــرى 
في 26 تشرين الأول 1947 قبل أيام قليلة من 

تمرير القرار 181، حيث قال:

حول الاعتراف بـ »إسرائيل«
الــكــذبــة الــثــانــيــة الــرئــيــســيــة والــمــتــكــررة )أو في 
أفـــضـــل الأحــــــــــوال، الــحــقــيــقــة الـــجـــزئـــيـــة(، والـــتـــي 
ذكرها المقال، هي أن الاتحاد السوفييتي كان 
أول دولة تعترف بدولة »إسرائيل« الجديدة.

الحقيقة الــجــزئــيــة هــي أنـــه فــي 15 أيــــار 1948، 
وهــــــــــو الـــــــيـــــــوم الــــــــــــذي انـــــتـــــهـــــى فـــــيـــــه الانـــــــتـــــــداب 
الـــبـــريـــطـــانـــي رســــمــــيــــاً، أرســــــــل وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
»الـــحـــكـــومـــة الـــمـــؤقـــتـــة لإســــرائــــيــــل« بـــرقـــيـــة إلـــى 
الأمــيــن الــعــام لــلأمــم الــمــتــحــدة بــعــنــوان »إعـــلان 
دولة إسرائيل«، وفي 17 أيار عام 1948، كان 
بقيام  أول دولـــة تعترف  السوفييتي  الاتــحــاد 
 )de jure( إســرائــيــل« دولـــة بحكم الــقــانــون«

وهو ما سنوضح معناه تالياً.
ولكن نادراً ما يُذكر أن الولايات المتحدة كانت 
أول دولة تعترف بـ»إسرائيل«، وليس كدولة 
 de( بحكم الــقــانــون، بــل كــدولــة بحكم الـــواقـــع
facto(، وجـــــرى ذلــــك قــبــل اعــــتــــراف الاتـــحـــاد 
السوفييتي، بل وقبل يــوم واحــد من الإعــلان 
الفعلي لـ»إسرائيل«، وانضمت في حينه بضع 

دول أخــرى إلــى الــولايــات المتحدة. وسنبين 
الــوثــائــق الــتــي تثبت ذلــك بعد قليل، ولــكــن من 
الــمــهــم قبله أن نبين أهــمــيــة الــفــرق بــيــن شكلي 

الاعتراف المعروفين ضمن القانون الدولي.
الاعتراف بقيام »إسرائيل« بحكم الواقع، هو 
اســتــكــمــال لــلــمــشــروع الــبــريــطــانــي نــفــســه، الــقــائــل 
بإقامة دولة لليهود، وبعدم قيام دولة للعرب، 
أي: هو قفز فوق قرار التقسيم نفسه ذي الرقم 

181، وعودة إلى مشروع 1937 البريطاني.
بــالــمــقــابــل، فـــــإنّ اعــــتــــراف الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي 
الــتــزام بالقرار  الــقــانــون«، هــو  بالكيان »بحكم 
181 والتزام باستكمال تنفيذه عبر قيام الدولة 
العربية ضمن مــوازيــن الــقــوى الدولية القائمة 
فــــي حـــيـــنـــه. والــــهــــدف الــــواضــــح مــــن الــمــســارعــة 
ــــون«، هــو  ــانــ ــ ــقــ ــ ــتـــــراف بــــالــــكــــيــــان »بــــحــــكــــم الــ ــ لـــــلاعـ
وضعه ضمن إطــار تطبيق القرار 181 بالذات، 
أي: وضــعــه ضــمــن الإطــــار الــــذي يــضــمــن إقــامــة 

دولة عربية.

يتبع.. 	

 الاتحاد السوفييتي فيما يتعلق بفلسطين؟ ولماذا؟

مشروع التقسيم 
البريطاني لم يكن 

تقسيماً لفلسطين 
لدولتين عربية 

ويهودية بل كان 
تقسيماً لفلسطين 

إلى ثلاثة أقسام

ــايـــة الــــمــــطــــاف جــــــزء مــــن الـــــصـــــراع الــــدولــــي  ــهـ نـ
الــــــــــراهــــــــــن... حــــيــــث يـــــجـــــري نــــســــب الأكــــــاذيــــــب 
الملفقة حول الاتحاد السوفييتي إلى روسيا 
الـــمـــعـــاصـــرة. ولـــكـــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــجــري 
اســــتــــخــــدام الـــســـخـــريـــة حـــيـــن يـــتـــم اســـتـــحـــضـــار 
الــــتــــاريــــخ الـــعـــظـــيـــم لــــلاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي فــي 
ــالـــث،  ــثـ ــانــــب شــــعــــوب الــــعــــالــــم الـ ـــى جــ وقــــوفــــه إلـــ
ــلــــى اســــتــــقــــلالــــهــــا مــن  ــــي الــــحــــصــــول عــ ســـــــــواء فــ
الــــــغــــــرب، أو بــــعــــد ذلـــــــك بـــتـــطـــويـــرهـــا صـــنـــاعـــيـــاً 
وعـــســـكـــريـــاً وبـــالـــمـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى والـــســـدود 

وإلـــــــخ. الـــســـخـــريـــة تــســتــنــد لـــمـــقـــولـــة: نـــعـــم كـــان 
جــــــيــــــداً لــــكــــنــــه الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي ولـــيـــس 
روســـــيـــــا الـــــمـــــعـــــاصـــــرة... إذاً فــــهــــو كــــذلــــك هــــذا 
الــمــنــطــق الأعـــــوج: حــيــن يــجــري الــحــديــث عن 
)أمور سيئة( في تاريخ الاتحاد السوفييتي 
ــالــــغــــالــــب، يُـــــقـــــال: انـــــظـــــروا هـــذا  وهــــــي مـــلـــفـــقـــة بــ
تــاريــخ روســـيـــا... وحــيــن يــجــري الــحــديــث عن 
إيــجــابــيــات الاتــحــاد الــســوفــيــيــتــي، يــقــال: دعكم 
من ذلك، تلك دولة لم يعد لها وجود، وليس 

من علاقة تربطها بروسيا المعاصرة!

»لا يمكن التوصل إلى حلٍ عادلٍ إلا إذا تم إيلاء الاعتبار الكافي للمصالح المشروعة لكلا 
الشعبين. كل هذا يقود الوفد السوفييتي إلى استنتاج مفاده أن المصالح المشروعة 
لكل من السكان اليهود والعرب في فلسطين لا يمكن صونها على النحو الواجب إلا من 

خلال إقامة دولة عربية يهودية مستقلة، مزدوجة، ديمقراطية، ومتجانسة.
يــجــب أن تــقــوم مــثــل هـــذه الـــدولـــة عــلــى أســــاس الــمــســاواة فــي الــحــقــوق لــلــســكــان الــيــهــود 
والعرب، الأمر الذي قد يضع أسس التعاون بين هذين الشعبين لمصلحتهما المشتركة. 

ومعلوم أن هذه الخطة لحل مستقبل فلسطين لها مناصروها في تلك الدولة نفسها...
وبالتالي، فــإن حــل مشكلة فلسطين من خلال إقامة دولة واحدة عربية يهودية مع 
حقوق متساوية لليهود والعرب يمكن اعتباره أحد الاحتمالات وأحد أكثر الأساليب 
الــحــل لمشكلة  يــكــون مثل هــذا  الجديرة بالملاحظة لحل هذه المشكلة المعقدة. قــد 
مستقبل فلسطين أساساً سليماً للتعايش السلمي والتعاون بين السكان العرب واليهود 
في فلسطين، لصالح كلا الشعبين ولصالح جميع سكان فلسطين والسلام والأمن في 

الشرق الأدنى.
إذا ثبت أن هــذه الخطة مستحيلة التنفيذ، فسيكون مــن الــضــروري النظر فــي الخطة 
الثانية التي، مثل الأولى، لها مؤيدوها في فلسطين، والتي تنص على تقسيم فلسطين 
إلى دولتين مستقلتين، واحدة يهودية والأخرى عربية. أكرر أن مثل هذا الحل لمشكلة 
فلسطين لــن يــكــون لــه مــا يــبــرره إلا إذا ثــبــت بالفعل أن الــعــلاقــات بــيــن الــســكــان اليهود 
والعرب في فلسطين كانت سيئة للغاية لدرجة أنه سيكون من المستحيل التوفيق بينهم 

وضمان التعايش السلمي للعرب واليهود«.

الـــدورة الاستثنائية للجمعية  »عندما كانت قضية مستقبل فلسطين قيد المناقشة في 
العامة، أشارت حكومة الاتحاد السوفييتي إلى أكثر الحلول قبولًا لهذه المسألة. الأول: 
كان إقامة دولة عربية يهودية ديمقراطية واحــدة يتمتع فيها العرب واليهود بحقوق 
مــتــســاويــة. فــي حـــال ثــبــت عـــدم جــــدوى هـــذا الــحــل بــســبــب إصــــرار الــعــرب والــيــهــود على 
عدم قدرتهم على العيش معاً في ظل تدهور العلاقات بينهم، أشــارت حكومة الاتحاد 
السوفييتي من خلال وفدها في الجمعية إلى أن الحل الثاني: كان تقسيم فلسطين إلى 

دولتين حرتين وديمقراطيتين- دولة عربية وأخرى يهودية«.

توثيق الاعتراف الأمريكي
عــقــدت الجمعية الــعــامــة لــلأمــم المتحدة اجــتــمــاعــاً فــي 14 أيـــار 1948 لمناقشة قضية حكومة 
المتعلقة بالمسألة، مــن بينها  فلسطين المستقبلية. ونــظــر الاجــتــمــاع فــي عــدد مــن القضايا 
مشروع قــرار يقترح تشكيل حكومة وصاية في القدس. وتــلا مندوب الــولايــات المتحدة 

خلال ذلك الاجتماع البيان التالي الصادر عن رئيس الولايات المتحدة:
ــإعـــلان دولـــــة يـــهـــوديـــة فـــي فــلــســطــيــن، وطــلــبــت الــحــكــومــة الــمــؤقــتــة  ـــذه الــحــكــومــة بـ »أُبـــلـــغـــت هـ
الاعتراف بها. تعترف الولايات المتحدة بالحكومة المؤقتة باعتبارها سلطة الأمر الواقع 

لدولة إسرائيل الجديدة«.
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شؤون محلية

	ǧǧدادوǧدعاء

مصدر الحرمان
مــن الــمــعــلــوم، أن مــوســم »الــمــونــة« هــو موسم 
محبب لـــدى غالبية الــنــســاء الــســوريــات، ويعد 
عنصراً للمفاخرة بينهن بحسب الطريقة التي 
يــقــمــن بــهــا بــالاحــتــفــاظ بــالــمــواد الــغــذائــيــة لــمــدة 
الحفاظ على  طويلة، وبشكل صحيح وكيفية 

لون الطازج من هذه المواد.
ولكن بالتزامن مع الأزمــة السورية وما تلاها 
ــتــــي أنــهــكــت  ــفــتــعــلــة وحــقــيــقــيــة والــ مــــن أزمـــــــات مُ
بــدورهــا الكبير- عاتق الشعب الــســوري ككل، 
الــمــزمــن، وما  الكهربائي  التيار  بـانقطاع  بــدايــةً 
تـــلاه مــن تــدنــي مــســتــوى المعيشة وانــخــفــاض 
القدرة الشرائية للأجور أمام الأسعار بذريعة 
سعر الصرف في السوق الــســوداء.. إلــخ، فقد 
بــاتــت هــذه الأزمـــات مــصــدراً للحرمان مــن أهم 
الــســوري منذ عقود  التقاليد الملازمة للشعب 

طويلة.
فــمــن الــمــعــلــوم والـــمـــؤكـــد، أن جــمــيــع الــعــائــلات 
الـــســـوريـــة لـــن تــســتــطــيــع الإقـــــــدام عــلــى الــتــفــكــيــر 
حتى بـــ مــوســم »الــمــونــة«، الـــذي فعلياً يحتاج 
إلــى ميزانية تساوي راتــب الموظف مضروباً 
ــلـــك الـــفـــئـــة-  ــه، بـــاســـتـــثـــنـــاء تـ ــافــ ــعــ بـــــ عــــشــــرات أضــ
الناهبة- من الحيتان وكبار التجار والناهبين 
لــلاقــتــصــاد الــســوري الــذيــن يستطيعون إيــجــاد 
أصــعــب الــمــقــومــات الــمــعــيــشــيــة الــتــي يــعــانــي من 
فقدانها المفقرين السوريين، وهذا على صعيد 
الــســعــر والــثــمــن. أمّـــا عــلــى صعيد تــوفــيــر التيار 

الكهربائي، فإن استطاع أحد في يومنا هذا أن 
ــقــال »مــن  يــقــوم بـــالإقـــدام عــلــى »الــمــونــة« كــمــا يُ
قريبو«، فلن يحالفه الحظ ولن ينعم بالفرح، 
لأن الانقطاع المستمر والترددي للتيار يُفسد 
كل تعب وعمل ومشقة للمرأة السورية، تماماً 
كما هو الحال مع الفساد الحكومي وأفعاله بنا 

في ابتلاع وتشويه نتائج عملنا وجهدنا. 
ــــإن الــغــالــبــيــة مــــن الـــنـــســـاء الـــســـوريـــات  ولــــذلــــك فـ
لــجــأن إلـــى الــطــرق الــبــديــلــة ولــلــعــودة إلـــى نمط 
الأجداد في اعتماد فكرة المونة المجففة، وكما 
قالت إحداهن: »فالشمس لن تنقطع عنا بفعل 

فاعل«. 

فروقات حادة
يعاني الــيــوم الــمــواطــن الــســوري مــن فــروقــات 
سعرية حادة ما بين راتبه الذي يبلغ حوالي 
الـ )60( ألف، وبين متطلبات حياته والتي من 
بينها »المونة« مثلًا، فعاماً بعد عام أو إن صح 
القول: يوماً بعد يوم تختلف الأسعار، وتكون 

المفارقات السعرية كبيرة بالنسبة لسابقها.
فــمــثــلًا: بــالــنــســبــة لــســعــر كــيــلــو الــفــول والـــبـــازلاء 
ــــم يـــصـــل إلـــى  ــــام الــــمــــاضــــي لـ ــــعـ ــــة« فـــــي الـ ــــونـ ــــمـ »الـ
حدود الـ )1000( ليرة سورية حتى! أما اليوم 
وبحسب إحدى صفحات المواقع الاقتصادية 
على فيسبوك: فقد ارتــفــعــت أســعــار »الــمــونــة« 
حوالي ثلاثة أضعاف، كيلو البازلاء بقشرو بـ 
3200 ل. س، كيلو البازلاء مفصص بـ 9500 
ل. س! كيلو الــفــول بقشرو بـــ 2500 ل. س، 

كيلو الفول المفصص بـ 8000 ل. س!

غلاء المعيشة قضى على موسم »المونة«

للتذكرة، لُأناس حتماً باتت قد نست ما يسمى بموسم »المونة«. 
موسم »المونة« هو تقليد ملازم الشعب السوري ككل منذ مئات السنين، يمتد بالفترة 

الزمنية من الربيع حتى الخريف، حيث يقوم الأهالي بحفظ وتخزين جميع المواد 
الغذائية وأصنافها والطعام »المونة« لاستخدامها في غير موسمها دون أي استثناء 

لأي طبق من الأطباق.

وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، نــــقــــلًا عــــلــــى لــــســــان وزيـــــر 
ــيـــوم  الـــتـــمـــويـــن لــصــحــيــفــة الــــوطــــن الـــرســـمـــيـــة »الـ
وبــعــد اســتــقــرار ســعــر الــصــرف، تبين أن هناك 
المواد الأساسية  انخفاضاً بالأسعار ولاسيما 

بنسبة %30«. 
وأمـــام هــذه الأســعــار على سبيل الــمــثــال: نرى 
أن كل ما يتم التصريح عنه عبارة عن »صف 
كــــلام« كــالــمــعــتــاد لا شـــيء حــقــيــقــيــاً عــلــى أرض 
الــواقــع، وجميع تلك الأســعــار عبارة عن عبء 
ــــســـــوري ذي  حــقــيــقــي عـــلـــى جــيــبــة الــــمــــواطــــن الـ

الدخل المحدود.
وبـــالـــمـــقـــابـــل، لــــم يـــعـــد تـــخـــزيـــن الــــمــــواد الــغــذائــيــة 
»الــمــونــة« أولـــويـــة لجميع الــســوريــيــن كــمــا هو 
الحال سابقاً، حيث يتركز تفكيرهم على تأمين 
قــوتــهــم يــومــاً بــيــوم هـــذا إن اســتــطــاعــوا تأمينه 

بالمحصلة.

نعمل لأجلكم
فـــي هـــذا الــســيــاق، فــقــد قــامــت مــديــريــة الــتــجــارة 
الداخلية وحماية المستهلك في دمشق بتعديل 
نـــشـــرة أســـعـــار الــــفــــروج والـــبـــيـــض والـــشـــاورمـــا 
بتاريخ 27 الشهر الجاري، وانخفضت الأسعار 
فيها بقيمة تراوحت بين الـ 100 ليرة والـ 500 
ليرة للكيلو الواحد، مقارنة مع نشرة الأسعار 

الصادرة قبل يومين، أي: بتاريخ 25 الشهر.
ــار »بــــعــــد الانـــخـــفـــاض  ــ ــعــ ـــ بـــحـــيـــث إن هــــــذه الأسـ
الـــرهـــيـــب« قـــد نــاســبــت دخــــل الـــفـــرد وأصــبــحــت 
الأســعــار أكثر واقعية ويمكن تقبُلها خصوصاً 

ذاك الهبوط من فئة الـ 100 ليرة. 
على سبيل المثال: الموظف الحكومي الذي لا 
يملك دخــلًا إضافياً وليس لديه أيــة مساعدات 
خـــارجـــيـــة كـــغـــيـــره مــــثــــلًا، كـــــان لا يــســتــطــيــع أن 
ـــ 5100 لــــيــــرة لــلــكــيــلــو  ــ ــــي بـ يـــشـــتـــري فــــــــروج حـ
الواحد، أما اليوم وبعد هبوط الأسعار، التي 
تتناسب طـــرداً مــع مدخوله الــشــهــري، فيمكنه 

وبكل أريحية أن ينعم بأكل الفروج بعدما أن 
أصـــبـــح ســعــر الــكــيــلــو الـــواحـــد مــنــه 5000 لــيــرة 

فقط! فهل الحال كما يروج فعلًا؟!
»تــخــيــل يـــا يـــرعـــاك الله« الــضــحــك عــلــى الــلــحــى 
ــــوع مــن  ــنــ ــ ــــذا الــ ــهـ ــ ــيــــن بـ ــقـــــول الــــمــــعــــدومــ ــ ــلـــــى عـ ــ وعـ
ــــن نـــوعـــهـــا،  ــفـــــاض الــــتــــســــعــــيــــرة الـــــفـــــريـــــدة مــ ــ ــــخـ انـ
إضــــافــــةً إلــــى ذلــــك الأســــعــــار عــلــى أرض الـــواقـــع 
لــم تنخفض فــي أغــلــب الــمــحــلات، فــمــا زال كل 
محل يبيع بتسعيرة تختلف عن غيرها حسب 

المنطقة وحسب مزاج البائع.
ويمكننا العودة إلى الموضوع نفسه، ألا وهو 
التصريحات الصادرة من قِبل المعنيين دون 
مراقبة حقيقية، وأيضاً يمكننا اعتبارها أنها لا 
تــصــب فـــي مــصــلــحــة ومــعــالــجــة مــشــكــلــة حقيقية 
ــــي تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــاتــه  لـــلـــمـــواطـــن الـــــســـــوري فـ
الــغــذائــيــة، واعــتــبــارهــا رفــاهــيــة مــطــلــقــة لــكــل من 

يستطيع الحصول على الغذاء في سورية.

غصة
ــمــثــل مـــوســـم »الـــمـــونـــة« غــصــة لكثير  ــاً، يُ ــيـ واقـــعـ
بالكاد تستطيع  السورية والتي  العائلات  من 
تــأمــيــن غــــذاء يــومــهــا، لأن الــســوريــيــن يتجهون 
إلــى عملية التخزين في محاولة للحفاظ على 
أمنهم الغذائي لاستمرار حياتهم، والتي تعمل 
الحكومة ومن خلفها من الحيتان جاهدين على 

حرمانهم منه.
ــيـــة الــــتــــي تــــقــــوم عــلــى  والــــتــــصــــريــــحــــات الـــحـــكـــومـ
ــــدى  ــة لـ ــ ــقـ ــ ــــل ثـ ــــحـ ــد مـ ــ ــعـ ــ ــفـــــض الأســـــــــعـــــــــار، لـــــــم تـ ــ خـ
الــمــواطــن الـــســـوري لأنــهــا مـــا زالــــت عــبــئــاً كبير 
على مدخوله، رغم كل محاولاتهم بإقناعه أنهم 
يعملون لأجله، لذلك بقي في قلق بشأن أمنه 
ــاً مـــا هـــو أســــوء فـــي ظل  الــغــذائــي لــتــوقــعــه دائـــمـ
الــقــرارات الحكومية التي ما زالــت ليومنا هذا 
تنهك كاهل الشعب السوري ككل دون رحمة 

منهم، ولا حتى تأنيب الضمير.

لم يعد تخزين المواد 
الغذائية »المونة« 

أولوية لجميع 
السوريين كما هو 

الحال سابقاً حيث 
يتركز تفكيرهم 

على تأمين قوتهم 
يوماً بيوم هذا إن 
استطاعوا تأمينه 

بالمحصلة
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	ǧالسكريǧدارين

ــنــــوان جــديــد  أي نــــعــــم... الـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة عــ
لابتلاع الدعم الحكومي وع عينك يا تاجر...

كلنا منعرف عملاء الحكومة يلي تحت إيديهون 
وتحت رعايتون وبدعم منون وبإشرافون- 
شو عم يعملوا وكيف عم يستغلوا هل الشعب 

المسحوق والميت فعلياً...
كــيــف عــم يــحــاولــوا يــمــصــوا أخـــر نــقــطــة بــدمــو- 
كــيــف يــعــوفــوا حــيــاتــوا- كــيــف يــخــلــوه يشتهي 
الـــمـــوت ومــــا يـــلاقـــيـــه- كــيــف يـــجـــوعـــوه- كيف 
ــالـــون ســاحــقــيــنــو  يــســحــقــوه ويــطــحــنــوه أكـــتـــر مـ

وطاحنينو...
ومن العملاء الجدد للحكومة كانت »السورية 
لـــلـــتـــجـــارة« بـــواجـــهـــة الــــــحــــــدث... ولــــلأســــف هــل 

المؤسسة هي حاملة اسم »السورية«...
ومـــنـــشـــان تــفــهــمــوا عــلــيــهــون إنــــو كـــل الــداعــمــيــن 
ــــم بــهــل  ــــدعـ والـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي عـــمـــلـــيـــة تـــخـــفـــيـــض الـ
المؤسسة هي هنن سوريين... يعني متلا متل 
غيرها ما في أيــادي خارجية... منون وفيون 

يعني...
وبآخر ما صُــرح للمؤسسة السورية للتجارة 
ــــددت  بــــتــــاريــــخ 14 أيـــــــار عـــبـــر وكــــالــــة ســــانــــا: »مــ
فــتــرة بــيــع الـــمـــواد الــمــدعــومــة )الــســكــر والــــرز( 
الــخــاصــة بأشهر )شــبــاط وآذار ونــيــســان( إلى 
نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري بـــهـــدف وصـــــول الـــمـــواد 
ــــل الـــمـــواطـــنـــيـــن وحـــصـــولـــهـــم عـــلـــى كـــامـــل  إلــــــى كـ

مستحقاتهم«.

بس حدا لاحظ إنو مادة »الشاي« ملغية من 
قائمة المواد المدعومة؟

أكيد لاحظتو... بس عرفتو السبب؟
أكيد لا... رح أحكيلكون عن السبب...

ــتــــم إمـــكـــانـــيـــة  ــــي يــ ــا حـــبـــيـــبـــاتـــي إنـــــــو كــ ــ ــبــــب يــ الــــســ
إرســــــال الــطــلــب لـــلـــمـــواد الـــمـــدعـــومـــة عـــن طــريــق 
برنامج »ويـــن« لازم تطنش خــيــار تبع مــادة 

»الشاي«...
يعني بما معناه، ما لازم تقرب ع الشاي أبداً... 
وإذا صار وقربت ع هل الخيار فعريف تماماً 
إنــو مــا رح يزبط طلبك يــا عــزيــزي يــا مواطن 

يلي راكض ع المواد المدعومة...
وبـــهـــاد الـــســـيـــاق، مـــن جـــديـــد وعـــلـــى لـــســـان أحــد 
الــعــامــلــيــن بــالــســوريــة لـــلـــتـــجـــارة.. لــحــتــى تستلم 
رســـالـــة الــســكــر لازم مـــا تـــقـــرب ع خـــيـــار مـــادة 

»الرز«...
أي نعم... يعني فوق التأخير وطلعان العيون 
بالطول وبالعرض المواد المدعومة عم تنزاح 

شوي ورا شوي...
عـــدا ع مـــادة »الـــزيـــت« يــلــي صــرعــونــا فيه 
ــــو حـــيـــكـــون أرخــــــص مــــن الــــســــوق ورح  إنـ
تكون السورية للتجارة مضاربة للتجارة 
ورح توقف بــوش الفساد تبعون و.. و 

إلخ...
أي يمكن طلعت شافطتون وبايعتون وبأعلى 

سعر كمان...
المختصر المفيد يا أحبائي، ما يتم من أحداث 
والعاملين  المواطنين  بين  الــواقــع  أرض  على 

لابتلاع الحقوق عنوان »السورية للتجارة«
بما إنو حاكيين من قبل عن العمل الرهيب في تخفيض الدعم وبشكل جديد على الساحة 

السورية، فما رح يكون الاسم مفاجأ إلكون...

	ǧالدمشقيǧنوار

الــــــزراعــــــة عــلــى  وقــــــد دخــــلــــت وزارة 
ــــاظ عــــلــــى مــــــا تــــبــــقّــــى مــن  ــفـ ــ ــــحـ خــــــط الـ
غــــطــــاء نـــبـــاتـــي فــــي مـــحـــافـــظـــة دمــشــق 
عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، مــــن خـــــلال مــــا رشـــح 
عــن الاجــتــمــاع الـــذي عــقــد بــيــن وزيــر 
ــــة ومـــحـــافـــظ دمـــشـــق بــتــاريــخ  ــــزراعـ الـ
وزارة  ــــى  ــنـ ــ ــبـ ــ مـ فــــــــي   2021/5/29

الزراعة.

سوابق مسجلة
ــلـــى الــــحــــدائــــق الـــعـــامـــة فــي  الـــتـــعـــدي عـ
دمــشــق، وعــلــى كــل عـــرق أخــضــر في 
الــمــديــنــة تـــكـــرر تــبــاعــاً خــــلال الــســنــيــن 
ــلـــيـــات  ــــي ذلـــــــــك عـــمـ ــ ــا فـ ــ ــــمـ الـــــمـــــاضـــــيـــــة، بـ
قـــص الأشـــجـــار الــمــعــمــرة فـــي بعض 
الـــمـــنـــصـــفـــات عـــلـــى الــــطــــرقــــات الـــعـــامـــة 
ــــن والــــــتــــــجــــــديــــــد  ــيــ ــ ــــســ ــــحــ ــتــ ــ بــــــــذريــــــــعــــــــة الــ
ــعــــدي عــلــى  ــتــ ــــك الــ ــذلـ ــ والــــتــــوســــيــــع، وكـ
الوجائب، بل وحتى الأرصــفــة، على 

حساب الغطاء النباتي أحــيــانــاً، ولو 
عــلــى حــســاب شــجــرة واحـــــدة تعتبر 
ــــاف إلــــى  ــا، يـــــضـ ــانــــهــ ــاً فـــــي مــــكــ ــفـــسـ ــنـ ــتـ مـ
ذلـــك مــا تلتهمه الــحــرائــق فــي بعض 
الأحــيــان مــن أشــجــار وبقية أحــراش 
ــا وهـــــــنـــــــاك نــــتــــيــــجــــة الإهــــــــمــــــــال أو  ــ ــنـ ــ هـ

التعمد!
الأســـوأ، هو ما جــرى على مستوى 
طــــــرح الاســــتــــثــــمــــارات فـــــي الـــحـــدائـــق 
العامة بذريعة البحث عن الإيرادات 
لتغطية الإنفاق على الخدمات العامة 
فـــــي الــــمــــحــــافــــظــــة، وطــــبــــعــــاً كـــــــان ذلــــك 
عــلــى حــســاب مــتــنــفــســات الــمــواطــنــيــن 
وحقهم المشروع بهذه الحدائق، بما 
فيها من أشجار وألعاب ومساحات 
افتراضية للأطفال، فلم يشفع للغطاء 
ــــه عــلــى  ــــق الـــمـــواطـــنـــيـــن بـ الـــنـــبـــاتـــي حـ
أيدي المحافظة، ولم يشفع للأطفال 
حـــقـــهـــم بـــمـــســـاحـــات كـــافـــيـــة لـــلـــعـــب فــي 
هذه الحدائق دون أن يتكبد ذووهم 
بـــعـــض الـــنـــفـــقـــات لــتــصــب فــــي جــيــوب 

المستثمرين وأصحاب الأرباح.

الزراعة تتدخل
ـــســــجــــل لـــــــــــوزارة  ــــة تـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ بـــــــــــــادرة إيـ
ــاً مــع  ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ الــــــــزراعــــــــة أن عـــــقـــــدت اجـ
مـــحـــافـــظ دمــــشــــق، فـــقـــد نـــاقـــش وزيــــر 
ــــة مــــع مـــحـــافـــظ دمـــشـــق واقــــع  ــــزراعـ الـ
المناطق الحراجية والغطاء النباتي 
في المحافظة، والإجـــراءات اللازمة 
لـــحـــمـــايـــتـــهـــم مــــــن الـــــحـــــرائـــــق وإعــــــــــادة 

لتأهيلها  الــمــحــروقــة  المناطق  تأهيل 
وإعادة الغطاء النباتي إليها.

ومما تم التأكيد عليه من قبل وزير 
الزراعة بحسب ما رشح عبر وسائل 

الإعلام خلال الاجتماع ما يلي:
أهــــــــمــــــــيــــــــة وضـــــــــــــــع خــــــــطــــــــة مـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة 
المناطق  لحماية  اللازمة  والخرائط 
الــــحــــراجــــيــــة والـــــحـــــدائـــــق والأراضــــــــــي 

المشجرة في العاصمة.
ــالأنـــــواع  ــاء الأخـــــضـــــر بـــ ــغــــطــ زيـــــــــادة الــ
الــــمــــنــــاســــبــــة، وخـــــاصـــــة فـــــي الـــمـــنـــاطـــق 

الصخرية.
اســتــخــدام بـــرامـــج الــمــكــافــحــة الــلازمــة 
ــايــــة الــــمــــنــــاطــــق الــــمــــشــــجــــرة مــن  لــــحــــمــ

الأمراض والآفات.
الـــوزارة  تشكيل لجنة مشتركة بين 
والــــــمــــــحــــــافــــــظــــــة لــــــــــدراســــــــــة وتـــــحـــــديـــــد 
الــمــنــاطــق السكنية عن  مــســارٍ لفصل 
الحراجية، بهدف الحفاظ عليها من 

الحريق والتعديات.
ــــل لـــتـــكـــبـــيـــر  ــتـ ــ ــــشـ ضــــــــــــــــرورة إنــــــــشــــــــاء مـ
الأشجار المثمرة والحراجية، بهدف 
ــار كـــبـــيـــرة بـــمـــواصـــفـــات  ـــجــ زراعــــــــة أشـ
موحدة في أحياء وحدائق وأطراف 
شـــــــوارع دمـــشـــق ومــحــيــطــهــا، وعــــدم 

زراعة أشجار صغيرة الحجم.
بـــــالـــــمـــــقـــــابـــــل، أشـــــــــــــار الـــــمـــــحـــــافـــــظ إلـــــى 
يلزم  مــا  لتقديم  المحافظة  اســتــعــداد 

للتعاون مــع وزارة الــزراعــة لإعــادة 
وزيــادة  المحروقة،  المناطق  ترميم 
الــغــطــاء الــنــبــاتــي والـــتـــدخـــل فـــي حــال 
حــدوث أي حــريــق، لافــتــاً إلــى أهمية 
الإســـــــراع بــفــصــل الــمــنــاطــق الــســكــنــيــة 

عن الحراجية.
فــــهــــل ســـيـــســـفـــر تــــدخــــل الـــــــزراعـــــــة عــن 
ــتـــوى الـــحـــفـــاظ  ــلـــى مـــسـ إيــــجــــابــــيــــات عـ
ــاتـــي  ــبـ ــاء نـ ــ ــــطــ ــــن غــ ــ ــقّـــــى مـ ــ ــبـ ــ ــا تـ ــ ــ ــلـــــى مـ ــ عـ
ــــق وتـــحـــســـيـــنـــه وزيــــــادتــــــه،  ــــشـ ــــي دمـ فــ
ــا  ــهـ ــهـــجـ ــنـ بـ الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة  ــــر  ــــمـ ــتـ ــ تـــــسـ أم 
الاســتــثــمــاري الــريــعــي، عــلــى حــســاب 
ــــى حــــســــاب  ــلــ ــ الـــــغـــــطـــــاء الـــــنـــــبـــــاتـــــي، وعــ

متنفسات المواطنين؟!

هل تشفع وزارة الزراعة لما تبقّى من غطاء نباتي في دمشق؟

في مؤسسات السورية للتجارة هو التالي:
نقاش... جدال... عياط... خناق... هفهفة طول 

الوقت...
وأخــــــر الـــشـــي بــيــطــلــع الــــمــــواطــــن غـــلـــطـــان بــحــق 
العاملين يــلــي يمكن مــو ذنــبــهــم انـــو مــا عندهم 
مــــواد بـــس كــمــان الــمــشــكــلــة عــنــد الـــمـــواطـــن انــو 

هنن ببوز المدفع..
عزيزي المواطن... 
تحية طيبة وبعد...

ــاد تــتــفــاجــئ  ــالـــة مــنــشــان مـــا عــ حـــابـــة خـــبـــرك رسـ
بعمايلون السودا...

إذا كنت حابب تبقى البطاقة الـ »ذكية« وتضل 
ــــن« بــالأشــهــر  ـــ »ويــ عــنــصــرا فـــعـــال ع بــرنــامــج الــ

الــجــايــة... حـــاول تطنش خــيــار مـــادة »السكر« 
كمان...

يعني يلي مــا وفــرولــنــا الــزيــت ولا الــشــاي ولا 
الرز رح يوفرولنا السكر؟؟؟

خدوها من الجانب الإيجابي... خوفاً عليكون 
من السكري يا عيوني...

ومع آخر الأخبار انو السورية للتجارة تمدد 
ــاً آخــــر..  ــبـــوعـ ــمــــواد الـــمـــدعـــومـــة أسـ فـــتـــرة بــيــع الــ
يعني بلعو أســبــوع مــن الشهر الــجــايــة كــمــان.. 
ــــن اســـتـــحـــقـــاق  ــهــــر وأســــــبــــــوع مــ يـــعـــنـــي صـــــــار شــ

المواطنين بخبر كان!
والسؤال يا حبايبنا بالسورية للتجارة: طالما 

لسا ما في مواد طيب ليش التمديييييد؟!

انحسار الغطاء النباتي في دمشق وتقلص المساحات الخضراء 
فيها، بما في ذلك حدائقها العامة ومتنفساتها، التي دخلت 
عليها الاستثمارات برعاية المحافظة، التي لم تكن محافظة 

بهذا الشأن، أصبح أمراً ملموساً للقاصي والداني.
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شؤون محلية

	ǧحدادǧعبير

وحــســب الــبــيــان الــــذي نــشــرتــه رئـــاســـة مجلس 
الــوزراء، فإن الخدمة تهدف إلى توفير مجمل 

الخدمات للسكان بأقل جهد ووقت وتكلفة.

الاستفادة من الخدمة
 يستطيع المواطن الاستفادة منها عبر خدمة 
ــيــــة أو عـــبـــر خــــدمــــة الــــ  الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الإلــــكــــتــــرونــ
ــلــــوي بــــشــــرط تـــوفـــر  ussd، عـــبـــر هـــاتـــفـــه الــــخــ
حساب دفع إلكتروني خاص به، يتم إنشاؤه 
من خلال رقم الهاتف المحمول بالإضافة إلى 
رقــم الــهــويــة الــوطــنــي عبر خــدمــة ussd، التي 
تـــوفـــرهـــا شـــركـــات الاتــــصــــالات الــســابــقــة الـــذكـــر، 
ويـــكـــون مــخــصــصــاً لــلــدفــع فــقــط، ويــمــكــن شحن 
الــحــســاب بــالــمــبــالــغ الــمــالــيــة عــبــر مـــراكـــز خــدمــة 
الـــزبـــائـــن، أو عــبــر نـــقـــاط الــبــيــع الـــمـــتـــوفـــرة في 

مناطق سورية كافة.

شركات الدفع الالكتروني مرخصة في 
سورية... ولكن!

العديد من شركات الدفع الإلكتروني تأسست 
مـــنـــذ عـــــدة أعـــــــــوام، مـــنـــهـــا شــــركــــة »الـــمـــدفـــوعـــات 
الإلــكــتــرونــيــة كـــاش لـــس« تــأســســت عـــام 2014 
بــرأســمــال 14 مليون لــيــرة، وأيــضــاً »الــمــهــارات 
العام  التي تأسست بــذات  للدفع الإلكتروني« 
برأسمال 50 مليون، »سما« خلال العام 2017، 
ــتـــرا مــونــيــتــكــس« الـــتـــي تــأســســت فـــي أيــلــول  »بـ
2020 بــرأســمــال مــلــيــار لــيــرة، و »إي– لــيــرة« 
الـــتـــي تـــأســـســـت فــــي تـــمـــوز الـــمـــاضـــي بـــرأســـمـــال 
254 مليون ليرة، و»بلينك« تأسست حزيران 

2020 برأسمال 300 مليون ليرة...
بــالــتــزامــن مــع إطـــلاق خــدمــة الــدفــع الإلكتروني 
عبر شركتي الاتصالات، تم الترخيص لشركة 
جـــديـــدة فـــي مــجــال الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي، والــتــي 

تحمل اسم »آي كاش« برأسمال 730 مليون 
لـــيـــرة، لــيــرتــفــع عــــدد الـــشـــركـــات الــمــرخــصــة في 
هــذا المجال إلــى ما يزيد عن الست، بالإضافة 
إلـــــى شـــركـــة حــكــومــيــة تــحــمــل اســـــم »الـــســـوريـــة 
في  تأسست  والــتــي  الإلكترونية«  للمدفوعات 
الـــــــعـــــــام2020، والــــتــــي مــــن خـــلالـــهـــا يـــتـــم تــســديــد 
فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه بدمشق 
وريـــفـــهـــا، ورســـــــوم مــحــافــظــة دمـــشـــق ووزارة 
الــتــي يتم طلب دفعها  النقل  الداخلية ووزارة 

إلكترونياً.
والجدير بالذكر، أنه رغم وجود هذا العدد من 
الــشــركــات المرخصة منذ عــدة أعــــوام، الغريب 
أنه لم يتم التسويق والترويج لها ولخدماتها 
كما تم التسويق للخدمة التي تم إطلاقها عبر 

شركتي الاتصالات!

شركات الاتصالات والميزات 
الإضافية..

من المعروف أن شركتي »سيرياتيل وإم تي 
إن« خاصة بخدمة الاتصالات، أي: إن لها مهام 
مــــحــــدودة ضـــمـــن مـــجـــال خــــدمــــات الاتــــصــــالات، 
نـــاهـــيـــك عــــن الـــعـــمـــل الــــدعــــائــــي الــــــذي تـــســـوق لــه 
عـــبـــر خـــدمـــاتـــهـــا، كـــخـــدمـــة قــــنــــوات الإنـــتـــرنـــت أو 
حتى الرنة بغنية... إلخ، وإن إعطاءها المهمة 
الــخــدمــيــة الإضـــافـــيـــة، الــتــي الــغــايــة مــنــهــا تــســديــد 
بعض الفواتير عبر الــدفــع الإلــكــتــرونــي، يعني 
أنــهــا ستفتح لــهــا بـــاب عــمــل جــديــد لــيــس وارداً 
ضمن مهامها الافــتــراضــيــة، والــتــي آليته تشبه 
ــــمـــــولات- آلـــيـــات  آلـــيـــة عـــمـــل الـــمـــصـــارف مــــن »عـ
التحويل- رصيد مالي«، أي: إنه تم إعطاؤها 
مـــيـــزة الـــتـــعـــامـــل بـــخـــدمـــات الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي، 
على الــرغــم أنــه توجد شــركــات مرخصة للدفع 
الإلـــكـــتـــرونـــي ومـــــصـــــارف، ســــــواء حـــكـــومـــيـــة أو 
خاصة لمثل هذه التعاملات، وهذا يعني أنه تم 
منحها ميزة الطرفين معاً، بدلًا من إعطاء مثل 

»سيرياتيل- إم تي أن« بنكهة شركتي دفع إلكتروني

أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة ومصرف سورية المركزي يوم الاثنين الماضي بتاريخ 
24 أيار، خدمة الدفع الإلكتروني عبر شركتي الاتصالات »سيرياتيل- إم تي إن«، حيث 
تم إطلاق الخدمة بحضور رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، في فندق الداما روز في 

دمشق.

رغم وجود الشركات 
المرخصة منذ عدة 

أعوام الغريب أنه 
لم يتم التسويق 

والترويج لها 
ولخدماتها كما تم 

التسويق للخدمة 
التي تم إطلاقها عبر 

شركتي الاتصالات!

هـــذه الــمــيــزات لــشــركــات مــرخــصــة عــبــر إضــافــة 
الجاهزة  الإلكترونية  لتطبيقاتها  الميزة  هــذه 
أصلًا، والتي منذ تأسيسها لم يلمس المواطن 
دورهـــا الــفــاعــل على المستوى الــخــدمــات التي 

يفترض أن تقدم للمواطن!.
ــبـــيـــل الـــــــســـــــؤال: مـــــا رأي الــــمــــصــــارف  وعــــلــــى سـ
وشـــركـــات الــدفــع الإلــكــتــرونــي مــن إطـــلاق هــذه 
الخدمة عبر شركتي الاتصالات، والتي تعتبر 
ــدٍّ عـــلـــى الـــــــــدور الــــــــذي يـــفـــتـــرض أن  ــعــ بـــمـــثـــابـــة تــ
المرخصة، وحتى  الشركات  تغطيه مثل هــذه 
المصارف؟ والأهــم من ذلــك، أنه توجد شركة 

حكومية للدفع الإلكتروني!
وإلا ما الداعي من وجود هذه الشركات التي 
ــيــــوم بـــعـــد هـــــذا الإطـــــلاق  تــعــتــبــر عـــــــدداً زائــــــــداً الــ

والتسويق!؟
والأهـــــم مـــع هــــذه الــمــيــزة الــمــمــنــوحــة لــشــركــات 
الـــخـــلـــيـــوي، والــــتــــي تــــم وضـــعـــهـــا بــمــثــابــة شــريــك 
ــاه إلــــــــى كـــهـــربـــاء  ــ ــيـ ــ ــمــــؤســــســــات الـــــــدولـــــــة مــــــن مـ لــ
واتصالات... إلخ، على حساب المتعاملين عبر 
التي  التي ستتقاضاها لقاء الخدمة  العمولات 

ستقدمها لهم...!
فلم يتم الــتــطــرق للحديث عــن الــعــمــولات التي 
يفترض أن تتقاضاها لقاء هذه الخدمات التي 
ستقدمها شركتا الاتصالات الخلوية، لا كنسبة 

عمولة ولا كمبالغ مقطوعة!
ــــذه الـــخـــدمـــة ســـتـــوفـــر عــلــى  فــــلا شــــك أن مـــثـــل هـ
الــمــواطــن جــهــداً ووقـــتـــاً، ولــكــن مــن الــمــؤكــد أنــه 
ســيــكــون عــلــى حـــســـاب جــيــبــة الـــمـــواطـــن، الـــذي 
بــــات مـــن الـــمـــعـــروف أن وضـــعـــه الـــمـــالـــي ســيء 
اليوم، مع واقع الأجر المتردي الذي لا يغطي 
تكاليف معيشته بالحد الأدنـــى، فهل يستطيع 
تــغــطــيــة تــكــالــيــف إضـــافـــيـــة لـــلاســـتـــفـــادة مـــن هــذه 
الخدمة التي تعتبر بمثابة رفاهية لــه؟  فمثل 
هــذه الــشــركــات لا تعمل كــرم أخـــلاق أو لوجه 
الله، فــالــربــح الــســمــة الــطــاغــيــة عــلــى أولــويــاتــهــا، 

ومصلحتها فوق مصلحة المواطن بالتأكيد!

شركة الدفع الإلكتروني الحكومية ومدى 
فعاليتها.. »السورية للمدفوعات الإلكترونية«

إن وجود شركة دفع إلكتروني حكومية أمر 
الأفضل،  استثماره بشكله  إيــجــابــي، ويجب 

عـــبـــر الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الـــتـــي تـــســـاهـــم بـــنـــجـــاح مـــثـــل هـــــذه الــمــشــاريــع 
ووضــــع الإســتــراتــيــجــيــات الــتــي تــعــزز نجاح 
مــثــل هـــذه »الــمــشــاريــع الــحــكــومــيــة«، وصـــولًا 
إلــى تعزيز وجــود »نقاط بيع« تتعامل مع 
السلع والخدمات التي يحتاجها المواطنون 
عــمــومــاً، وتوسيعها أفقياً وعــمــوديــاً، وليس 
بــعــض الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة فـــقـــط، فــالــبــنــيــة 
التحتية اليوم واقعها متردٍّ، سواء كان واقع 
شبكة الإنترنت أو حتى الكهرباء، كون مثل 
هــــذه الـــخـــدمـــة بــحــاجــة لــلــربــط عــبــر شــبــكــات 
الإنترنت، فيجب العمل على تحسينها ليتم 
التخلص من معيقات التطور بهذا الاتجاه، 
والــــتــــوجــــه نـــحـــو شـــركـــة الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
ــيــــة كـــــونـــــه يــــمــــكــــن الــــتــــحــــكــــم بــقــضــيــة  الــــحــــكــــومــ
نــســبــة الــعــمــولــة أكـــثـــر مـــن أيــــة جــهــة خــاصــة، 
والــتــي تعود بالفائدة على الــمــواطــن بشكل 
أفضل، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات بدل 
تــعــقــيــدهــا أمــــام الـــمـــواطـــن، نــاهــيــك عـــن أهمية 
الداتا الرقمية التي تتعامل بها ومن خلالها 
هـــذه الــخــدمــات بــتــشــعــبــهــا، وأهــمــيــة الــحــفــاظ 
عـــلـــى أمـــنـــهـــا وأمــــــن الــمــتــعــامــلــيــن بـــهـــا )أفــــــراد 

ومؤسسات(.
الــذي تحدثوا عنه  الرقمي وأهميته  فالتحول 
ضــمــن ســلــســلــة الــفــعــالــيــات الـــتـــي أقــيــمــت خــلال 
الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، يـــحـــتـــاج لـــيـــس فـــقـــط لــبــنــيــة 
ــهـــزة  ــاً لـــتـــوفـــر الأجـ تــحــتــيــة مـــتـــطـــورة، بــــل أيــــضــ
التي تدعم بالحد الأدنى استخدام التطبيقات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي تــســمــح لــنــا بــالــتــوجــه نحو 
ــمــــي، ولــــيــــس وضــــــع الـــمـــعـــوقـــات  الــــتــــحــــول الــــرقــ
ــتـــداءً مــن الــتــعــرفــة الجمركية  أمــــام الــمــواطــن ابـ
ــتـــكـــار الأجـــــهـــــزة لـــجـــهـــة مــــحــــددة،  وانــــتــــهــــاءً بـــاحـ
والتي انعكست على واقع سعر الأجهزة التي 

حلّقت عالياً.
فــالــيــوم، حــتــى نستطيع الــمــضــي قــدمــاً بــاتــجــاه 
المزمع،  الرقمي  والتحول  والتطوير  الحداثة 
لابــد من وضــع مصلحة المواطن نصب عيني 
التوجهات الحكومية، بعيداً عن تقديم الخدمات 
والــمــنــح والــعــطــايــا لــكــبــار الــحــيــتــان، وذلــــك على 
حساب المواطن الذي أرهقه الكلام المعسول 

عوضاً عن الأفعال الحقيقية!
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شؤون محلية

	ǧابراهيمǧعادل

عــلــى الـــطـــرف الــمــقــابــل لا بـــد مـــن الإشــــــارة إلــى 
أن العنصر الــبــشــري يعتبر مــن الــعــوامــل التي 
تؤخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن الجفاف، 
فقد يكون هذا العامل مساهماً في زيادة حدته 
ومــضــاعــفــة آثـــــاره، وقـــد يــكــون مــلــطــفــاً مــن هــذه 
الآثـــار، والحديث عــن العامل البشري هنا هو 
كـــنـــايـــة مــتــشــعــبــة تــشــمــل الـــســـيـــاســـات الــمــعــتــمــدة 
والمنفذة على أرض الواقع، في رقعة جغرافية 
مــا مــن قبل الحكومات المعنية، بــالــتــوازي مع 

الممارسات الفردية.
فــمــاذا عــن الــجــفــاف فــي ســوريــة، ودور العامل 

البشري )الحكومي تحديداً( حياله؟

بين الرسمي والشعبي
لم تغب ظاهرة الجفاف عن الحديث الرسمي 
الآن،  السابقة وحــتــى  الــعــقــود  والشعبي طيلة 
ــلـــيـــط الــــضــــوء  ــتــــم تـــسـ ــيــــن والآخــــــــــر يــ فـــبـــيـــن الــــحــ
عــلــى الــظــاهــرة ونــتــائــجــهــا الــســلــبــيــة الــمــلــمــوســة، 
ســـواء مــن قبل الرسميين أو مــن قبل شرائح 
الـــمـــتـــضـــرريـــن الـــمـــبـــاشـــريـــن مــــن هـــــذه الـــظـــاهـــرة، 
وخـــاصـــة الــفــلاحــيــن والــمــســتــهــلــكــيــن لــلــمــنــتــجــات 
الــــزراعــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى عـــمـــوم الــمــواطــنــيــن 
ربطاً مع ظاهرة شح مياه الاستخدام اليومي 
)لــلــغــســيــل والــتــغــســيــل والــــشــــرب( كــنــتــيــجــة من 

نتائج الجفاف أيضاً.
مــؤخــراً، أقــامــت وزارة الـــزراعـــة، بــالــتــعــاون مع 
ــــات الـــمـــنـــاطـــق الـــجـــافـــة  ــــدراســ الـــمـــركـــز الـــعـــربـــي لــ
والأراضي القاحلة اكساد، ورشة عمل بتاريخ 
الـــتـــغـــيـــرات  »أثـــــــر  ــنـــــوان  ــ عـ تـــحـــت   ،2021/5/22
المناخية على القطاع الزراعي والتكيف معها«.
ــــدف مــن  ــهــ ــ وبــــحــــســــب وزيـــــــــر الــــــــزراعــــــــة، فـــــــإن الــ
الــورشــة هــو: »تسليط الــضــوء على التغيرات 
المناخية والجفاف وارتــفــاع درجــات الحرارة 
التي حدثت هــذا العام وتأثر الإنتاج الزراعي 
بــشــكــل كــبــيــر، وخـــاصـــة الــمــســاحــات الـــمـــزروعـــة 
بالمحاصيل الإستراتيجية من القمح والشعير، 
وخــــاصــــة الـــمـــســـاحـــات الـــبـــعـــل وأيــــضــــاً الأشـــجـــار 
المثمرة والمناطق الحراجية التي تعتمد على 
الأمـــطـــار بشكل رئــيــســي فــي زراعــتــهــا ونموها 

وحياتها«.
الورشة أقيمت في محافظة حماة بحضور كل 
من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ووزير 
ــام الــمــركــز الــعــربــي  ــمـــوارد الــمــائــيــة، ومـــديـــر عـ الـ
اكــــــســــــاد، ومــــحــــافــــظــــي حــــمــــاة وإدلــــــــــب والـــــرقـــــة، 
وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية العاملة 
فـــي ســـوريـــة، ونــقــيــب الــمــهــنــدســيــن الــزراعــيــيــن، 
ــاد  ــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب واتــــحــ ــــن أعـــــضـ وعـــــــدد مـ
الـــفـــلاحـــيـــن فــــي حــــمــــاة، والــمــعــنــيــيــن فــــي وزارة 
الــــزراعــــة ومـــحـــافـــظـــات حـــمـــاة وحـــمـــص وإدلــــب 

والرقة.

الأهمية والضرورة
تــأتــي أهــمــيــة الـــورشـــة وضـــرورتـــهـــا، بــحــســب ما 

نقلته صفحة »الإعــلام الزراعي في سورية«، 
بعد تعرض القطاع الــزراعــي في سورية هذا 
العام إلى ظــروف استثنائية نتيجة للتغيرات 
المناخية الــتــي تــأثــرت بها الــبــلاد، والــتــي أدت 

إلى: 
تدني إنتاجية الأراضي وتناقص الغلة بسبب 
الإجــــــهــــــاد الـــــــحـــــــراري وســــــــوء تــــــــوزع الـــهـــطـــول 

المطري والجفاف.
انخفاض مردود الأراضي الرعوية الناتج عن 

تدهور الغطاء النباتي الرعوي واضمحلاله.
ــلـــى تــــدهــــور الأراضـــــــي  ــلـــة الأمـــــــد عـ الآثــــــــار طـــويـ
وتـــنـــاقـــص مــســاحــتــهــا الــقــابــلــة لـــلـــزراعـــة، وعــلــى 
ــاطــــؤ عــمــلــيــات  ــبــ ــتــــربــــة وتــ ــــراف الــ ــــجــ تـــــســـــارع انــ

تحليل المادة العضوية وندرة موارد المياه.
السدود  المخزنة في  المياه  انخفاض كميات 

إلى نسب كبيرة.
انخفاض المياه الجوفية إلى حدود حرجة.

ــــدم  ــة بــــعــــلًا وعـ ــ ــــزروعـ ــمـ ــ خــــــــروج الــــمــــســــاحــــات الـ
وصولها إلى مرحلة الإنتاش.

ارتفاع تكاليف إنتاج المواد الغذائية، لأن هناك 
تكاليف أكبر من أجل سحب المياه الجوفية.

نتائج وتوصيات
ــنـــقـــاط  تــــمــــت الإشـــــــــــارة خـــــــلال الــــــورشــــــة إلـــــــى الـ

التالية:
ــــاج فـــقـــط وتـــأثـــر  ــتــ ــ الـــمـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت بـــفـــقـــد الإنــ
ــيـــــن، لأن الــــفــــلاحــــيــــن عــــنــــدمــــا يـــفـــقـــدون  ــ ــفـــــلاحـ ــ الـ
إنتاجهم يفقدون معهم أمنهم الغذائي، وإمكانية 
الزراعة في العام القادم لعدم امتلاكهم موارد 

مالية لتأمين المستلزمات.
لابــــــد مـــــن إيـــــجـــــاد مــــؤســــســــات تـــمـــويـــل زراعــــــي 
وتــغــيــيــر أســالــيــب الــتــمــويــل الــمــتــبــعــة حــالــيــاً في 
المصرف الزراعي التعاوني لتمكين الفلاحين 

من الزراعة في الأعوام القادمة.
ــبـــحـــث  ــــع الــــمــــنــــظــــمــــات ومــــــــراكــــــــز الـ ــ الــــــتــــــعــــــاون مـ
العلمي والــجــامــعــات لإيــجــاد بــرامــج ومــشــاريــع 

متخصصة بمواجهة أثر التغيرات المناخية.
تــعــديــل الــــــــدورات الـــزراعـــيـــة، ودراســـــــة مــنــاطــق 

الجفاف والاستفاقة الحكومية الخلبية

الاســتــقــرار الـــزراعـــي وتــعــديــل أســالــيــب الفلاحة 
والمعاملة السمادية.

وإدارة  الآفـــــــات  لــمــكــافــحــة  الــمــتــكــامــلــة  الإدارة 
ــنـــاف الــمــنــاســبــة والــمــلائــمــة لــلــزراعــة الــتــي  الأصـ

تواجه الجفاف.
وضع مشروع وطني متكامل لتطبيق تقنيات 
الري الحديث بشكل أوسع على كامل الأراضي 

السورية.
مع أهمية ما تم طرحه بحسب ما ذكر أعلاه، 

إلّا أن الغائب على مستوى النقاط المذكورة 
ــــة والــــحــــكــــومــــة، حـــيـــث يــتــضــح  ــــدولــ ــــو دور الــ هـ
ــلــــى مــــســــتــــوى الـــنـــصـــح  اقــــتــــصــــار هـــــــذا الــــــــــدور عــ

والإرشاد والتوجيه فقط لا غير.
فــجــل الــنــقــاط الــمــذكــورة مــا زالـــت تــحــيّــد الـــدور 
الــحــكــومــي ودور الــــدولــــة، بـــل تــغــيــبــه، وتُــحــمــل 
الـــنـــتـــائـــج والـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة لــلــجــفــاف عــلــى 
الــمــنــاخ والــفــلاحــيــن والــمــواطــنــيــن، والاقــتــصــاد 

الوطني عموماً بالنتيجة.

يعتبر الجفاف ظاهرة طبيعية تصيب 
مناطق من الأرض تؤدي إلى التسبب 

بأضرار متفاوتة النسبة وبدرجات 
مختلفة، وخاصة على مستوى تضرر 

القطاع الزراعي ومحاصيله، التي قد تصل 
إلى درجة الكوارث، وقد تؤدي إلى حدوث 

المجاعات في بعض الأحيان، والتاريخ 
)القريب والبعيد( يسجل الكثير من 

الأمثلة على ذلك، بالإضافة إلى الكثير 
من التداعيات السلبية الكثيرة الأخرى، 

فآثار الجفاف السلبية لا تقف عند حدود 
الإضرار بالقطاع الزراعي فقط.

الغائب على 
مستوى النقاط 

المذكورة هو دور 
الدولة والحكومة 

حيث يتضح اقتصار 
هذا الدور على 

مستوى النصح 
والإرشاد والتوجيه 

فقط لا غير

بين التعريف والواقع
يُــعــرف الــجــفــاف، بحسب اتــفــاقــيــة الأمـــم الــمــتــحــدة لمكافحة الــتــصــحــر، كــمــا يــلــي: »الــظــاهــرة 
الطبيعية التي تحدث عندما يكون المطر أدنى بدرجة محسوسة من مستوياته المسجلة، 
وهي تتسبب بذلك في وقوع اختلالات هيدرولوجية تؤثر تأثيراً ضاراً على نظم إنتاج 

الموارد الأرضية«.
بينما اقترحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التعريفين التاليين: 

- »تخلف المطر عن السقوط أو سوء توزيعه لفترة طويلة«
- »فترة يسودها طقس جاف بدرجة غير عادية وتطول بما يكفي لكي يتسبب نقص 

الأمطار في اختلال هيدرولوجي خطير«.
المؤشرات الملموسة محلياً تقول: إن معدلات هطول الأمطار في سورية قد تراجعت 
بشكل كبير على مدى السنوات الماضية، بالتوازي مع الارتفاعات المسجلة على درجات 
الــحــرارة، والــتــي أدت مجتمعة إلــى تضرر كبير فــي الأراضـــي الــزراعــيــة، كــان مــن نتيجته 
تراجع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، الأمر الذي أدى فيما أدى إليه: ارتفاع 
أسعار الأغذية، واللجوء إلى استيراد جزء من المحاصيل الزراعية الهامة على مستوى 

الأمن الغذائي، مثل: القمح.
كذلك يجب ألا يغيب عن الذهن استثمار واستغلال ملف الــمــوارد المائية من قبل تركيا 
وبشكل متكرر، من خلال ممارساتها ذات الصبغة العدوانية بما يتعلق بمياه نهري الفرات 
ودجــلــة، والآثـــار الكارثية لذلك على مستوى الأراضـــي الــزراعــيــة ومحاصيلها فــي منطقة 

الجزيرة، وعلى مستوى الأمن المائي والغذائي، والوطني العام بالنهاية.
أمـــا الأكــثــر ســــوءاً عــلــى مــســتــوى الــتــداعــيــات السلبية لنتائج الــجــفــاف ومــوجــاتــه المتتالية 
فهو: الاضــطــرار إلــى هجرة الأرض والعمل الــزراعــي على شكل موجات بشرية متتالية 
أيضاً، تزامناً مع موجات الجفاف ودرجاتها المتباينة، ليتفاقم كل ذلك خلال سني الحرب 
والأزمة مع تداعياتها، بالتوازي مع غياب الدور الحكومي، أو تغييبه، بما يحقق مصالح 
البعض من أصحاب الأرباح، حيتان النهب والفساد، بالإضافة إلى تجار الحرب والأزمة 
طبعاً بذريعة الحصار والعقوبات وغيرها، على حساب مصالح الغالبية المفقرة، توافقاً 

مع السياسات الاقتصادية الليبرالية المتبعة، بما في ذلك السياسات الزراعية المتبعة.
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شؤون اقتصادية

حول »قانون الاستثمار الجديد«، و»ثقافة الاستثمار«..

مرحلة جديدة من التعفّن النيوليبرالي!
	ǧصائبǧسعد

هذه القوانين بمعظمها، وكقاعدة عامة، 
هــــي قـــوانـــيـــن قـــطـــاعـــيـــةُ الـــطـــابـــع، يــخــتــص 
ــلٌ مــنــهــا بـــقـــطـــاع اقـــتـــصـــادي بــعــيــنــه، أو  ــ كـ
ــلًا:  ــثــ ــاع؛ مــ ــ ــــطــ ــــن قــ ــــرع مـــعـــيـــن مــ ــفـ ــ ــتــــى بـ حــ
هــنــالــك قــانــون خـــاص بمنح التراخيص 
ــلـــســـريـــة  ــــات الــــنــــفــــطــــيــــة، وآخـــــــــــر لـ ــــركـ ــــشـ ــلـ ــ لـ
الــزراعــي،  وثــالــث للاستثمار  المصرفية، 
ورابـــــــــــــع لــــلــــصــــحــــة والـــــتـــــأمـــــيـــــن الــــصــــحــــي، 

وخامس للمدن الصناعية، وهكذا...
ــــى مــــــــن هـــــــــــذه الــــــــقــــــــاعــــــــدة ثــــلاثــــة  ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ تُـ
لــعــام )1991(،  الـــقـــانـــون 10  تــشــريــعــات: 
المرسوم 8 لعام )2007(، القانون 18 
لــعــام )2021(؛ فــهــذه الــتــشــريــعــات عــامــة 
ــا لا تـــخـــتـــص بـــقـــطـــاعٍ  ــهــ الــــطــــابــــع، أي: إنــ
بعينه، بــل تنظم الاستثمار بشكل عــام، 

وفي كل القطاعات الاقتصادية.

 الموقع القانوني 
للتشريعات )10، 8، 18( 

ــــن الــــمــــعــــروف فـــــي الإطـــــــــار الـــقـــانـــونـــي:  مـ
ــيّـــد الـــقـــوانـــيـــن  ــقـ أنّ الـــقـــوانـــيـــن الـــخـــاصـــة تـ
الـــعـــامـــة، أي: حــيــن يــتــقــاطــع مـــجـــالا عمل 
قــانــون عــام وآخـــر خـــاص، فـــإنّ الــواجــب 
التطبيق هو القانون الخاص. مثلًا: في 
حــالــة الاســتــثــمــار الــــزراعــــي، فــــإنّ قــانــون 
الاستثمار الزراعي هو واجب التطبيق 
ــد تـــضـــارب مـــا، بــيــنــه وبــيــن  فـــي حـــال وُجــ
قانون تشجيع الاستثمار رقــم 10 لعام 

.1991
بــهــذا الــمــعــنــى، فــــإنّ »قـــانـــون الاســتــثــمــار 
الجديد« ذا الرقم 18 لهذا العام، والذي 
ــانـــــون رقـــــــم 10  ــ ــقـ ــ يــــحــــل مــــحــــل كـــــل مـــــن الـ
لــعــام 1991 والــمــرســوم 8 لــعــام 2007، 
لــــن يـــخـــتـــزل ويـــخـــتـــصـــر ضـــمـــنـــه مــخــتــلــف 
ــا يــــمــــكــــن أن  ــ ــمـ ــ ــــن الاســــــتــــــثــــــمــــــار، كـ ــيــ ــ ــــوانــ قــ
يُــفــهــمَ خــطــأً مــن حــديــث وزيــــر الاقــتــصــاد 
والــتــجــارة الــخــارجــيــة خــلال لــقــاء أجرته 
معه الأســبــوع الــمــاضــي قــنــاة الإخــبــاريــة 
ــــن الأخـــــــــرى  ــيــ ــ ــــوانــ ــقــ ــ الـــــــســـــــوريـــــــة، فـــــكـــــل الــ
موجودة  بالاستثمار، ستبقى  الخاصة 

ومُفعّلة.
هــــــذه الــــقــــاعــــدة الـــقـــانـــونـــيـــة نـــفـــســـهـــا، أي: 
)الخاص يُقيّد العام(، لا تقلل من أهمية 
الـــقـــوانـــيـــن الـــعـــامـــة، بـــل عــلــى الــعــكــس من 
ذلك، توضّحها... فأهمية القوانين الأكثر 
عمومية ضمن المنظومة القانونية ككل، 
ــظــهــر بـــجـــلاءٍ ووضـــــــوحٍ أكــبــر  ــا تُ ــهـ هـــي أنّـ
المقاصد والأهداف العامة التي يتوخّاها 
وبكلام  المعني،  المجال  المشرّع ضمن 
آخر: فهي تعبّر عن فلسفة المشرع في 
التعامل مع المجال المعني... وبوضوح: 
حين يــكــون الحديث عــن قوانين تتعلق 
ــإنّ هــــذه الــقــوانــيــن الــعــامــة  ــ بـــالاقـــتـــصـــاد، فـ
اقتصادياً،  المشرّع  انحياز  تُبيّن طبيعة 

وعن مصالح منْ، يدافع.

لمصلحة من؟
يُوَضّح المحامي ميلاد شوقي في مقال 
نُشر في العدد 826 من قاسيون بتاريخ 

3 أيــلــول 2017 وتحت عــنــوان »قوانين 
ــار فـــــــي ســــــــــوريــــــــــة«، الاتــــــجــــــاه  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــتـــاريـــخـــي لـــتـــطـــور قـــوانـــيـــن الاســـتـــثـــمـــار  الـ
ابـــتـــداءً مــن الــقــرار رقـــم 186 لــعــام 1985 
وصـــــــولًا إلـــــى مــــا قـــبـــل الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، 
ــانـــون الــتــشــاركــيــة  ويـــعـــرج ضــمــنــاً عــلــى قـ

سيئ الصيت، ذي الرقم 5 لعام 2016.
ــة لـــتـــطـــور  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ تُـــــــوضـــــــح الـــــــــقـــــــــراءة الـ
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــخـــاصـــة بـــالاســـتـــثـــمـــار، أنّ 
الاتـــــجـــــاه الـــوحـــيـــد الـــثـــابـــت فــــي كــــل هـــذه 
التشريعات هــو: أن الدولة تُقدم تنازلًا 
وراء الآخـــــر لــمــصــلــحــة »الــمــســتــثــمــريــن« 
)وهــــــــــــــــو الاســــــــــــــــم الــــــــحــــــــركــــــــي لأصـــــــحـــــــاب 
ــــاب أصـــــحـــــاب  ــ ــــسـ ــ ــــى حـ ــ ــلـ ــ ــ الأربــــــــــــــــــــــاح(، وعـ

الأجور.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي، وبــــالاســــتــــفــــادة مــــن الــمــقــال 
الــمــشــار إلـــيـــه آنـــفـــاً، نـــعـــرض بــضــع نــقــاط 

أساسية من هذه التنازلات: 
إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة لــخــمــس ســـنـــوات من 
بــدايــة الاســتــثــمــار، وإعـــفـــاء كــامــل مــن كل 
ــــب لــــمــــدة الـــســـنـــوات  ــــرائـ ــــضـ ــــوم والـ ــــرســ الــ

الثلاث الأولى.
تخفيضات ضريبية لاحقة متكررة.

تــســاهــل كــبــيــر فـــي تــحــويــل المستثمرين 
لأموالهم نحو الخارج.

تساهل كبير لمصلحة المستثمرين وضد 
مــصــلــحــة الــعــامــلــيــن لــديــهــم، وأهــــم الأمــثــلــة 
هو: إعفاء المشاريع من أحكام قانوني 
الــعــمــل رقــــم 49 لــعــام 1962 )صــنــاعــي(، 
ورقم 137 لعام 1958 )زراعي(، وفوقها 
اســـتـــحـــداث قـــانـــون الــعــمــل ســيــئ الــصــيــت 

رقم 17 لعام 2010.
تــــــــــســــــــــاهــــــــــلات بــــــــمــــــــا يــــــــخــــــــص احـــــــتـــــــفـــــــاظ 

المستثمرين بالقطع الأجنبي.

« للاستثمار بعد القانون رقم 10 لعام 1991،  صدر يوم 19 أيار الجاري القانون رقم 18 لعام 2021 والمسمّى »قانون الاستثمار الجديد«، وهو ثالث تشريعٍ »عامٍّ
والمرسوم رقم 8 لعام 2007

الــــســــمــــاح لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر بـــتـــمـــلـــك الأراضــــــــي 
والــعــقــارات وتــوســيــعــهــا واســتــثــنــائــهــا من 
ــــي الـــقـــوانـــيـــن  ســـقـــف الـــمـــلـــكـــيـــة الــــمــــحــــدد فـ

النافذة.
ــــح  ــمـ ــ ــــسـ تـــــــوســـــــيـــــــع الــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات الــــــــتــــــــي يُـ
وتشملها  ضــمــنــهــا  بــالــعــمــل  للمستثمرين 
الإعــفــاءات والتسهيلات السابقة لتضم: 
الــنــقــل والاتـــصـــالات والــبــيــئــة والــخــدمــات 
والكهرباء والنفط وأية مشاريع أخرى 
يــقــرر الــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلاســتــثــمــار 

تشميلها!
وإذا كــــانــــت قــــــــراءة الـــتـــطـــور الـــتـــاريـــخـــي 
ــــار  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــات الــــــخــــــاصــــــة بـــــالاسـ ــعـ ــ ــــريـ ــــشـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
تساعد على تحديد الانحياز العام لتلك 
الــتــشــريــعــات لــمــصــلــحــة »الــمــســتــثــمــريــن«، 
ــــراءة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــقــ ــ فـــــــإنّ الــ
تـــوضـــح مـــن هـــم هـــــؤلاء ومــــا طــبــيــعــتــهــم، 

وكيف »يتطورون« وبأي اتجاه.

انعطافة التسعينات
جاء صــدور القانون رقم 10 لعام 1991 
اســتــجــابــةً لــتــطــوريــن مــهــمــيــن فـــي حينه: 

خارجي وداخلي.
الـــــخـــــارجـــــي: هــــــــــو انــــــــهــــــــيــــــــار الاتـــــــــحـــــــــاد 
السوفييتي، وتحول العالم نحو القطبية 
الأحــــاديــــة الأمــريــكــيــة، وهــــو الأمــــر الـــذي 
ــار الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة«  شـــجّـــع »قـــطـ
ــــراق عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــتــ ــ ــــي عـــلـــى اخــ ــــدولــ الــ
الـــبـــلـــدان وتــجــريــفــهــا وتـــجـــريـــف خــيــراتــهــا 

خلال العقود التي تلت.
الداخلي: هو درجة التعملق والتضخم 
الــتــي وصــــل إلــيــهــا الــفــســاد الــكــبــيــر ضمن 
ــهــــاز الـــــدولـــــة )والــــــــــذي تـــتـــفـــق مــخــتــلــف  جــ
ــالــــحــــد الأدنـــــــى  ــلــــع بــ ــتــ ــــديـــــرات أنّـــــــــه ابــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ

الــــمــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي  ــــج  ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ 20% مــــــن 
الــســنــوي(. اســتــطــاع هـــذا الــفــســاد خــلال 
عقدين ونــيّــف أن يــراكــم ثـــروات كبيرة 
ـــــوال مــنــهــوبــة، ولـــكـــن غير  عــلــى شــكــل أمـ
مــســتــثــمــرة ضــمــن الــــــدورة الاقــتــصــاديــة. 
وبــــات مــن الـــضـــروري بــالــنــســبــة للفساد 
الكبير، لتعظيم أرباحه ونهبه، ولتعظيم 
ــــى الــــــــدولــــــــة بـــكـــل  ــلـ ــ ــــة عـ ــامــ ــ ــعــ ــ ســــيــــطــــرتــــه الــ
مناحيها، أن يدخل إلى السوق ويسيطر 

عليها شيئاً فشيئاً.
ودخــــــول الـــســـوق هــــذا جــــاء عــبــر بــابــيــن 
تــارة  الــتــوافــق  كبيرين، من جهة: عــبــر 
ــتــــجــــار  ــــع الــ ــ ــم تـــــــــــارة أخـــــــــــرى مـ ــ ــ ــــزاحـ ــ ــتـ ــ ــ والـ
التقليديين، وخاصة منهم وكلاء  الكبار 
ــــدى الــــغــــرب...  الاســــتــــيــــراد الــمــعــتــمــديــن لـ
القطاع  ومن جهة ثانية: على حساب 
ــــذي تـــم تــخــســيــره شــيــئــاً فــشــيــئــاً  ــعـــام الـ الـ
عــبــر نــهــبــه، وعـــبـــر »حـــســـابـــات دفــتــريــة« 
ملفقة وإجــرامــيــة أظــهــرت بــشــكــلٍ كـــاذبٍ 
مؤسسات عــديــدة رابــحــة ضمن القطاع 
الـــــعـــــام كــــمــــؤســــســــات خــــــاســــــرة، )إحـــــــدى 
الـــطـــرق الــشــهــيــرة فـــي هــــذا الــتــلــفــيــق هي 

طريقة حساب الاهتلاكات(.
والــكــل يــتــذكــر فــي تــلــك الــفــتــرة الــظــاهــرة 
ــــطـــــط  ــقـ ــ ـــ»الـ ــ الــــــتــــــي ســــمــــيــــت فــــــــي حــــيــــنــــه بـ
الــــســــمــــان«، وتـــمـــثـــلـــت فــــي عـــــدد مـــحـــدود 
ــلــــوا الـــســـوق  مــــن الأشــــخــــاص الــــذيــــن دخــ
بــــــــــــــــــرؤوس أمــــــــــــــــــوال ضــــــخــــــمــــــة، وتـــــحـــــت 
ــــن« و»رجــــــــــــال  ــــريـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــيـــــات »مـ ــ ــــمـ مـــــسـ
ــــم يـــكـــونـــوا مـــعـــروفـــيـــن قــبــل  ــــال«، ولــ ــمــ ــ أعــ
ذلك، ولم يُعرف أساساً من أين جاؤوا 
بـــــثـــــرواتـــــهـــــم، وهــــــــو مــــــا يــــمــــكــــن تـــفـــســـيـــره 
ــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر نــفــســه  بـــــوضـــــوح، بــــــــأنّ الــ
الموجود داخــل جهاز الــدولــة، قد صنّع 

تسردُ »هيئة 
الاستثمار السورية« 

18 قانوناً تحت عنوان 
»قوانين الاستثمار 
في سورية«. تعود 

بعض القوانين 
في هذه القائمة 

إلى السبعينات 
والثمانينات، وعلى 

ما يبدو لم يجرِ 
تحديث الصفحة بعد 

ليضاف إليها »قانون 
الاستثمار الجديد«، 

الذي سيكون القانون 
التاسع عشر في 

القائمة.

 أهمية القوانين 
الأكثر عمومية 

ضمن المنظومة 
القانونية ككل 
هي أنّها تُظهر 
بجلاءٍ ووضوحٍ 

أكبر المقاصد 
والأهداف 

العامة التي 
يتوخّاها المشرّع 

ضمن المجال 
المعني
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شؤون اقتصادية

 ليس بالضرورة 
أن يحلّ رقم نموٍ 

عالٍ المشكلات 
الاقتصادية فإذا 

كان توزيع الدخل 
الوطني يذهب 

بمعظمه لمصلحة 
قلة قليلة ناهبة 

فلن يساعد في 
حل أية مشكلة من 

المشكلات

واجهاتٍ له عبر »القطط السمان«.

»ثقافة الاستثمار«
مــنــذ ذلــــك الــحــيــن، فــــإنّ »الــثــقــافــة الاقــتــصــاديــة« 
ككل، بدأت بالانزياح شيئاً فشيئاً. فقبل قانون 
الاستثمار رقم 10، كانت الشعارات الأساسية 
للعملية الاقــتــصــاديــة ضــمــن مــا ســمــي »مــرحــلــة 
ــــم تــكــن  ــا لـ ــ ــهـ ــ الــــتــــحــــول الاشـــــتـــــراكـــــي« - رغــــــم أنّـ
اشتراكية بحال من الأحـــوال- تتمحور حول 
الــعــدالــة الاجتماعية، »الإبــــداع والاعــتــمــاد على 
الـــــــذات«، والاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي، وتــطــويــر الــقــطــاع 

العام، وتطوير الزراعة والصناعة... وإلخ.
مــــــــع الـــــــقـــــــانـــــــون رقــــــــــم 10، بــــــــــدأ الــــــحــــــديــــــث عـــن 
ــثـــمـــار« يـــتـــحـــوّل مـــع الـــوقـــت إلــــى مــركــز  ــتـ »الاسـ
الثقافة الاقتصادية ككل. أصبح الاستثمار هو 
العصا السحرية التي ستحل جميع المشكلات 
الاقــتــصــاديــة مــن فــقــر وبــطــالــة وتــخــلــف وفــســاد 
وإلــخ... ببساطة لأنّ »المستثمرين« أنفسهم، 
هم الفاسدون الكبار، الذين يتمحور الاقتصاد 
وتـــتـــمـــحـــور الــــبــــلاد بـــأســـرهـــا حـــــول مــصــالــحــهــم 

الأنانية والجشعة.
وكيف جرى التحول في الثقافة الاقتصادية؟ 
جرى اختصار الحديث عن العملية الاقتصادية 
إلى الحديث عن رقم النمو، والادّعاء بأنّ رفع 
رقــــم الــنــمــو هـــو الــمــدخــل لــحــل كـــل الــمــشــكــلات، 
)تــــــبــــــلــــــور ذلــــــــــك بــــتــــبــــنــــي شـــــــــعـــــــــارات مــــــــن نـــمـــط 
»الــســيــاحــة هـــي قـــاطـــرة الــنــمــو«، أو »الــتــجــارة 
هــي قــاطــرة الــنــمــو«.. وبــالــتــالــي، ينبغي تركيز 
)الاهتمام=الاستثمار( في هذه القطاعات لكي 
تَقْطُر النمو وترفعه، وبرفع رقم النمو يتم حل 

المشكلات المطلوب حلّها(.

ألغام بالجملة
ضــمــن »ثـــقـــافـــة الاســـتـــثـــمـــار« بــشــكــلــهــا الــمــبــسّــط 
المعروض أعلاه، هنالك كمٌ هائل من الأخطاء 

والألغام.
ــالــــضــــرورة أن يـــحـــلّ رقـــــم نــمــوٍ  لـــيـــس بــ أولًا: 
عــالٍ المشكلات الاقتصادية، فــإذا كــان توزيع 
الــدخــل الــوطــنــي يــذهــب بمعظمه لمصلحة قلة 
قليلة ناهبة، فإنّ ارتفاع رقم النمو لن يساعد 
فــي حــل أيــة مشكلة مــن المشكلات، لأنّ »دع 
الأغنياء يغتنون فهم قاطرة النمو« هي كذبة 
كبرى، بات كل السوريين يعرفون، ومما قبل 
2011، أن تتمتها غير المعلنة هي »دعْ الفقراء 
يــزدادون بؤساً وفقراً«. للتذكير، فإنّ توزيع 
ــنـــي، فـــي ســـوريـــة عــام  الــــثــــروة- الـــدخـــل الـــوطـ
2010 كـــان بــالــشــكــل الــتــالــي: )75% لأصــحــاب 

الأربـــــــــــاح، و25% لأصـــــحـــــاب الأجـــــــــــور(. وفـــي 
آخر حساب لقاسيون لتوزيع الدخل الوطني 
ضـــمـــن الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــنــظــام 
لأصـــحـــاب  و%16  الأربـــــــــــاح،  لأصــــحــــاب   %84(

الأجور(!
ــاً: يــــتــــم حـــــســـــاب رقــــــــم الــــنــــمــــو بـــالـــطـــريـــقـــة  ــيـ ــانـ ثـ
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة عـــلـــى أســـــــاس الـــــفـــــارق بـــيـــن الـــنـــاتـــج  الـ
المحلي الإجمالي في عامين متتالين، مقسوماً 
على ناتج العام الأول، ومأخوذاً كنسبة مئوية. 
وهــــــو حــــســــاب يـــمـــكـــن اعــــتــــمــــاده فـــــي حــــــال كـــان 
حساب الناتج المحلي الإجمالي في كل عام من 
الأعوام هو حساب صحيح. الطريقة الليبرالية 
المخادعة تقوم بـــإدراج حسابات مــكــررة عبر 
ــيـــر إنــتــاجــيــة  ــيـــة غـ ـــــل قــــطــــاعــــات خـــدمـ إدراج دخـ
كجزء من الناتج... وبذلك تضخّم بشكلٍ وهميٍ 
ودفـــتـــريٍ رقـــم الــنــمــو، وخـــاصـــة بــالاســتــنــاد إلــى 
الـــقـــطـــاعـــات الـــمـــالـــيـــة... )وهـــــــذا الــتــضــخــيــم لــيــس 
تضخيماً حسابياً لاستعراض إنجازات وهمية 
ــيـــة مـــعـــروفـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد  فـــحـــســـب، بــــل هــــو آلـ
ــام فــــي تـــضـــخـــم الأســــعــــار  ــ ــهـ ــ وظــيــفــتــهــا هــــي الإسـ
الذي يحقق بدوره نهباً إضافياً يأخذه أصحاب 
ــــور. وعــلــى الــعــمــوم،  ــــاح مــن أصــحــاب الأجـ الأربـ
يــعــتــبــر الــتــضــخــم آلــيــة ثــانــويــة مـــن آلـــيـــات إعــــادة 

توزيع الدخل ضد مصلحة أصحاب الأجور(.
الحقيقي  النمو  فــإنّ  الليبرالي،  للتلاعب  خلافاً 
يعبر عن الزيادة في قطاعات الإنتاج الحقيقي، 
بالدرجة الأولى في الزراعة والصناعة... وإذا 
كـــان الــنــمــو حــقــيــقــيــاً فــهــو يــشــكــل بــالــفــعــل قــاعــدة 
المختلفة، ولكن شرط  المشكلات  صلبة لحل 
أن يـــكـــون حــقــيــقــيــاً، وشـــــرط أن يــقــتــرن بنمط 
محدد لتوزيع الثروة، لأنّنا وصلنا إلى مرحلة 
لم يعد يمكن فيها تحقيق أي نمو حقيقي دون 
قـــدرٍ عميق مــن الــعــدالــة الاجتماعية، أي: دون 
إعادة توزيع الدخل الوطني لمصلحة الأجور.

ــافـــة الاســــتــــثــــمــــار«، خـــرافـــةً  ــقـ ثــالــثــاً: تــتــضــمــن »ثـ
مــركــزيــةً أخــــرى متعلقة بــالــنــمــو؛ حــيــث يــجــري 
ــمــــار« بـــوصـــفـــه مـــــولّـــــداً لــلــنــمــو،  ــثــ ــتــ تـــقـــديـــم »الاســ
وكأن هنالك معادلة خطية تربط بينهما: كلّما 
ازداد الاستثمار، ازداد النمو. ولكن الحقيقة، 

وخاصة في سورية، هي شيء آخر تماماً.
النمو، هي  منها  يُحسب  التي  العامة  المعادلة 
ــــداء الــتــراكــم بــعــائــديــة رأس الـــمـــال.  حـــاصـــل جـ
الناس  تضليل  على  تعمل  الاستثمار«  »ثقافة 
ــيـــن الــتــراكــم والاســتــثــمــار.  ــبـــر الـــمـــطـــابـــقـــة بـ عـ
الــــواقــــع هــــو أنّ الـــتـــراكـــم هــــو نــــــوعٌ مــــحــــددٌ مــن 
الاســــتــــثــــمــــار: الاســتــثــمــار الإنــتــاجــي حــصــراً، 
أي: الاستثمار في قطاعات الإنتاج الحقيقي، 

والتي هي بشكل أساسي: الصناعة، والزراعة، 
الداخلية(  التجارة  البناء،  والقسم من )النقل، 

الذي يخّدم الصناعة والزراعة.
أنــمــاط الاســتــثــمــار الأخــــرى غــيــر الإنــتــاجــيــة، لا 
يتوقف خطرها على تعظيم التضخم فحسب؛ 
بل ويمكنها أن تساهم في تشويه بنية الاقتصاد 
وفـــي تــراجــع الــنــمــو، ويمكنها أن تسبب نــمــواً 
ســالــبــاً، أي: انــكــمــاشــاً وخــســارة ودمـــــاراً للبنى 
الاقتصادية لــلــدولــة... وهــذا بالضبط ما فعلته 

خلال العقود الثلاثة الماضية.
ــثــــمــــار« غـــيـــر الإنــــتــــاجــــي الــــذي  ــتــ ــال »الاســ ـــكــ أحـــــد أشـ
ــبــــار، هــــو بـــبـــســـاطـــة مــجــرد  ــكــ يـــمـــارســـه الـــحـــرامـــيـــة الــ
غطاء لعملية اكتناز الثروة. مثلًا: يحولون بعضاً 
مــن ثــرواتــهــم نحو الــهــجــوم على الــقــطــاع الــعــقــاري، 
ــــان بــخــســة  ــــمـ ــأثـ ــ ــة بـ ــعــ ــاســ ــــات شــ ــــاحـ ــلــــكــــون مـــــسـ ويــــتــــمــ
وتــســهــيــلات هــائــلــة بــحــجــة الاســـتـــثـــمـــار، ويــقــيــمــون 
مشاريع خلّبية، تؤدي كمحصلة إلى تعظيم الفقاعة 
ــام، ورفـــــع أســعــار  ــعــ الـــعـــقـــاريـــة وتــعــظــيــم الــتــضــخــم الــ
البيوت، دون أن تساهم فعلياً في زيادة إمكانات 
الإسكان، بل على العكس يصبح تملك البيت حلماً 

بالنسبة للغالبية العظمى من السوريين.
رابعاً: هنالك أيضاً ادعاء، ضمني أحياناً وصريح 
ــاً أخــــــــــرى، ضــــمــــن »ثــــقــــافــــة الاســــتــــثــــمــــار«  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ
السائدة، وهو الإيحاء بأنّ الاستثمار لا يمكن 
أن يأتي إلّا عبر القطاع الخاص، وأمــا الدولة 
والقطاع العام، فلا حول لهما ولا قوة )وهذا 
ليس ولــيــد ســنــوات الأزمـــة فحسب، بــل ومنذ 
بدأت نغمة القطاع العام خاسر ويجب دفنه(. 
علماً أنّ الأصل في المسألة هو: أنّ التراكم هو 
القسم من الدخل الوطني )الذي ينتجه القطاع 
العام والخاص والمشترك( الذي يتم اقتطاعه 

لتشغيله كاستثمارٍ إنتاجي... 
ــــى هـــــــــذا الادعــــــــــــــــــاء، يــــــجــــــري تـــقـــديـــم  ــلـ ــ وبـــــــنـــــــاء عـ
»المستثمر« وكأنه فاعل خير، وخاصة ضمن 
الظروف الحالية، وأنّ على الدولة والمجتمع 
أن يقدموا له كل التسهيلات لأنّه طوق النجاة 

ولأنه المخلّص...

ما الجديد في القانون »الجديد«؟
يــتــســاءل الــكــثــيــرون مــحــقــيــن: هــل بــقــيــت هنالك 
أيــة تــنــازلات لــم يجر تقديمها للـ»مستثمرين« 
حتى يــصــدر قــانــون جــديــد وظيفته هــي تقديم 

تلك التنازلات؟!
ــقــــانــــون إلـــــى أنـــــه يـــثـــبّـــت كــل  تـــشـــيـــر نــــصــــوص الــ
التسهيلات والتنازلات السابقة، وتشير أيضاً 
ــديــــدة يــمــكــن  ــــازلات جــ ــنـ ــ إلـــــى أنّ هـــنـــالـــك فـــعـــلًا تـ
تقديمها. يمكن على الأقل أن نرصد الفقرة ب 

من المادة الثالثة الخاصة بتحديد نطاق عمل 
أحكام القانون الجديد، وتبين هذه الفقرة: أن 
أحـــكـــام هـــذا الــقــانــون تــنــطــبــق عــلــى »الــمــشــروع 
ــلـــى طــــــرح الــــجــــهــــات الـــعـــامـــة  ــاءً عـ ــ ــنـ ــ ــتـــم بـ الـــــــذي يـ
لأمــلاكــهــا الــخــاصــة عــلــى الاســتــثــمــار مــع القطاع 

الخاص، ولا يخضع لقانون التشاركية«.
أي: إنّ هذا القانون، وعبر هذه الصيغة العامة 
يستكمل مــا لــم تصل لــه يــد قــانــون التشاركية، 
ــاً نـــحـــو خــصــخــصــة شــبــه  ــ ــعـ ــ ويـــفـــتـــح الــــبــــاب واسـ

معلنة لما تبقى من الجهات العامة.
ضمن الــتــنــازلات الــجــديــدة، مــا أســمــاه القانون 
ــــة« وعـــرفـــهـــا  ــــاصـ ــــخـ ــاطــــق الاقــــتــــصــــاديــــة الـ ــنــ ــمــ »الــ
بأنها: »منطقة استثمارية تقع داخــل المنطقة 
الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم 
إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد«.

ــــة،  ــــمـــــويـ ــنـ ــ وحــــــــــــدد ثــــــلاثــــــة أنــــــــــــــواع لـــــهـــــا هــــــــــي: )تـ
تــخــصــصــيــة، وخــــاصــــة(. وبـــاخـــتـــصـــار فـــــإنّ هــذه 
المناطق يمكنها أن تتحول إلى جزر للملاذات 
الـــضـــريـــبـــيـــة ضــــمــــن الــــــبــــــلاد. مـــــثـــــلًا، بــــمــــا يــخــص 
الــمــنــاطــق الــتــنــمــويــة فــقــد عــرفــهــا الــقــانــون بأنها: 
)منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية 
لأغـــــــــــــراض تــــنــــمــــويــــة أو لأغـــــــــــــراض الــــتــــطــــويــــر 
الــعــقــاري أو لأغـــراض إعـــادة الإعــمــار فــي حال 
كــانــت الــمــنــطــقــة مــتــضــررة مــن الـــحـــرب(. وقــدم 
بمقدار %75  فيها  للمستثمر  تخفيضاً ضريبياً 

لمدة 10 سنوات!
الذين  الكبار وتجار الحرب  إنّ الحرامية  أي: 
يملكون مــا يكفي مــن مــال وســطــوة للحصول 
ــلـــى هــــكــــذا اســــتــــثــــمــــارات، ســـيـــحـــصـــلـــون عــلــيــهــا  عـ
ــانــــات عــن  بـــالـــمـــجـــان تــــقــــريــــبــــاً، ودون أيــــــة ضــــمــ
الأســعــار الــتــي سيعرضون بها الــعــقــارات التي 

سيبنونها للناس الذين هدمت بيوتهم!
وإذا أراد المرء أن يكون واقعياً، فإنّ التجربة 
الــــمــــرة مــــع الــــواقــــع الاقــــتــــصــــادي، تـــقـــول مـــثـــلًا: 
اللحظة للتجار  الــدولــة يسمح حتى  إنّ جــهــاز 
الــكــبــار بتسعير بضائعهم عــلــى دولار بــحــدود 
4800 لــيــرة ســـوريـــة، رغــــم أنّ الــســعــر تــراجــع 
إلــى حــدود 3200 منذ فترة أشهر. بل وتقدم 
لهم التسهيلات المتعلقة بالاستيراد والتصدير 
والإعفاءات والتخفيضات الضريبية... وإلخ. 

باختصار، فإنّ القانون الجديد، يمثل استمراراً 
لــعــمــلــيــة الـــتـــعـــفـــن الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي الــــتــــي تــعــيــشــهــا 
الــــبــــلاد، وتـــتـــويـــج هـــــذا الــتــعــفــن هــــو أنّ أثـــريـــاء 
الحرب، وضمناً أثرياء مختلف أنواع الأنشطة 
غير المشروعة، ستفتح أمامهم أبواب جديدة 
للـ»استثمار« غير الإنتاجي، والذي ربما يكون 

الاكتناز عنوانه الأساسي!
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لكنّه ليس الوحيد الذي يعبّر عن مخاوفه بشأن 
الــطــلــب الــمــفــرط فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، والبيئة 
التضخمية، وما يصاحب ذلك من ضعف الدولار. 
كانت مثل هذه المخاوف عاملًا مساهماً في توتر 

أسواق الأسهم خلال الأسبوعين الماضيين.
لا يـــــجـــــب أن نُـــــهـــــمـــــل مــــــــا يـــــقـــــولـــــه شـــــخـــــص مـــثـــل 
دروكــنــمــيــلــر، فــهــو مـــن قـــام بــالــتــعــاون مـــع جـــورج 
ســــوروس »بـــإفـــلاس« بــنــك إنــكــلــتــرا عــنــدمــا راهــن 
الــــبــــاونــــد  أنّ   1992 فــــــي  ــايــــة  ــغــ ــلــ لــ مـــــربـــــح  بــــشــــكــــل 
ــتــــرك آلـــــيـــــة مــــــعــــــدلات الــــصــــرف  ــيــ ــنــــي ســ ــيــ ــرلــ ــتــ الإســ

الأوروبية.
يأتي التحذير على خلفية تحوّل نظام احتياطيات 
العملات العالمي عن الــدولار كاحتياطي مهيمن، 
ــــدأ قـــبـــل وبــــاء  ــــذي بـ ــ إلـــــى الـــعـــمـــلات الـــمـــتـــعـــددة، والـ
كورونا والظروف الاقتصادية الاستثنائية التي 

ولّدها.
أظــهــرت استطلاعات صــنــدوق النقد الــدولــي بــأنّ 
الـــدولار مــن احتياطيات البنوك المركزية  حصّة 
ــربــــع الأول  ــد انـــخـــفـــضـــت بــنــســبــة 59% خـــــلال الــ قــ
لـــــلـــــدولار  مــــســــتــــوى  أدنــــــــــى  مــــــن 2020 – وهــــــــو 
خــلال 25 عــامــاً، مقارنة بحصته البالغة 71% من 
الاحتياطيات عندما تمّ إطلاق اليورو في 1999.

هـــذا الاتـــجـــاه الــمــســتــمــر مــنــطــقــي. فــكــمــا قـــال بــاري 
إيشنغرين من جامعة كاليفورنيا: كانت الولايات 
المتحدة مــســؤولــة عــن غالبية الإنــتــاج الصناعي 
العالمية  الــحــرب  السوفييتي بعد  العالم غير  فــي 
الـــثـــانـــيـــة، ومـــــن ثـــــمّ كـــــان مــــن الــمــنــطــقــي أن يــكــون 
الـــــــــدولار هــــو الـــــوحـــــدة الـــرئـــيـــســـة الــــتــــي يــعــتــمــدهــا 
المصدّرون والمستوردون في فواتيرهم، والتي 

يتم فيها تقديم القروض الدولية. 
أمّــا الــيــوم، ونــظــراً لأنّ حصّة الــولايــات المتحدة 
ــالــــي  ــمــ ــــن ربـــــــع الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجــ ــــي أقـــــــــلّ مــ هــ
الــعــالــمــي، فــلــم يــعــد ذلــــك مــنــطــقــيــاً، وبــالــتــالــي تفقد 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة امــتــيــازاتــهــا الــتــجــاريــة الناشئة 
عــن الطلب على عملتها. تــؤكّــد ذلــك أحــدث أرقــام 
صندوق النقد الــدولــي التي تشير إلــى أنّ الــدول 
ــيـــورو أكـــثـــر، وكــذلــك  تــحــتــفــظ بــاحــتــيــاطــيــات مـــن الـ
باليوان الصيني. لكن لا يزال تآكل امتياز الدولار 

يحدث بشكل شديد التدرجيّة.

الانهيار
هناك اتــفــاق على أنّ أكبر تهديد فــي زمــن السلم 
ــــوء الإدارة  لــــوضــــع الـــعـــمـــلـــة الاحـــتـــيـــاطـــيـــة هــــو ســ
الاقتصادية والمالية. ومع تخلي البنك الفيدرالي 
الاحـــتـــيـــاطـــي عــــن الـــتـــزامـــه طـــويـــل الأمــــــد بــتــشــديــد 
ســـيـــاســـاتـــه تــحــســبــاً لــلــتــضــخــم، وســـيـــاســـة الإدارة 
ــمـــخـــاوف مــــن قــيــام  الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــالـــيـــة، تـــتـــزايـــد الـ

التضخم بتقويض العملة.
ــابـــق، الــديــمــقــراطــي  وقــــد عـــبّـــر وزيـــــر الـــخـــزانـــة الـــسـ
لاري ســامــرز، عــن هــذه المخاوف بأبهى صــورة 
قـــال: إنّ  فــي مقابلة مــع الفايننشال تايمز، عندما 
إدارة بايدن تتبع »سياسة الاقتصاد الكلي الأقل 
ــاً... عـــنـــدمـــا شـــــرح الــبــنــك  ــ ــامــ ــ مـــســـؤولـــيـــة مـــنـــذ 40 عــ
الفيدرالي نموذجه الجديد، يصعب فهم سبب بقاء 
التوقعات ثابتة... نشهد حلقة أعتقد بأنّها تختلف 
ــام بــول  ــ ــاً ونــــوعــــاً عـــن أيّ شــــيء حــــدث مــنــذ أيـ كـــمًـ
فولكر على رأس البنك الفيدرالي، ومن المنطقي 

أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة فيما نتوقع«.
ــــة الـــبـــنـــك  ــيـ ــ ــــداقـ ــــون مـــــصـ ــكــ ــ بـــــعـــــبـــــارة أخـــــــــــــرى: قـــــــد تــ
الفيدرالي بمكافحة التضخم على مدى السنوات 
الأربعين الماضية على المحك، الأمــر الــذي يقلق 

المستثمرين الأجــانــب من أنّ الــولايــات المتحدة 
ستضخم قيمة ممتلكاتهم من الدولار.

عــلــى مــــدى 100 عــــام مـــاضـــيـــة، تــمــكــنــت الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة مــــن تـــقـــديـــم أكـــثـــر مـــكـــان آمـــــن فــــي وقـــت 
الأزمـــــــات لـــســـنـــدات الـــخـــزيـــنـــة. أمّـــــا الـــيـــوم فيشكل 
ــــان،  ــــذا الأمــ الــتــضــخــم أكـــبـــر خـــطـــر مــحــتــمــل عـــلـــى هـ

حيث يقلّص القيمة الحقيقية لرأس المال.

تآكل الأمان
لــيــس الــتــضــخــم الــمــحــتــمــل هـــو الــمــشــكــلــة الــوحــيــدة 
الـــتـــي تــثــيــر قـــلـــق الــمــســتــثــمــريــن بـــخـــصـــوص دور 
الدولار في السوق المالية الدولية. المشاكل التي 
أثارها الوباء في سوق النقد في آذار 2020 أدّت 

إلى أسئلة هامّة أخرى حول سيولة السوق.
التسويات  التي نشرها بنك  التحليلات  أظــهــرت 
ــــازل الــســويــســريــة، بـــأنّ  الـــدولـــيـــة الــمــتــوضّــع فـــي بـ
»جنون السيولة« قد نتج بشكل رئيسي عن قيام 
صــنــاديــق الـــتـــحـــوّط بــبــيــع قــســري بــعــد اقــتــراضــهــا 
بشكل كبير للتربّح من الفروقات الصغيرة بين 
قــيــمــة ســنــدات الــخــزيــنــة الــنــقــديّــة وعــقــود الــخــزانــة 

الآجلة بالمقابل.
ــــلاءة  ــــوق مــ ــــســ ــــي الــ ــبــــوطــــي فــ ــهــ هـــــــدد الانـــــــدفـــــــاع الــ
صناديق الــتــحــوّط ذات نسب الــقــروض الأعلى، 
وحـــدا بمقرضيها إلـــى طــلــب قــروضــهــم. أدّى هــذا 
إلــى إجبار صناديق التحوّط على بيع سنداتها، 
وقـــاد إلـــى عـــدم قـــدرة المتعاملين عــلــى استيعاب 
البيوع، الذي قاد بدوره إلى مزيد من انخفاض 
السعر، الأمــر الــذي حفّز المزيد من البيع مؤدياً 
ــدٍ مـــن انـــخـــفـــاض الـــســـعـــر. لـــم يــكــن يــجــدر  إلــــى مـــزيـ
بهذا أن يحدث فيما كان يطلق عليه: »السندات 

الأعمق والأكثر سيولة في العالم«.
أنّ جلّ  الخزانة الأمريكية،  تظهر بيانات وزارة 
هذه الاضطرابات كانت مدفوعة دولياً. فمؤشر 
»المستثمر الدولي« لمشتريات سندات الخزينة 
الأمــريــكــيــة عكس حــالــة هــرب كلاسيكية ازدادت 
فــيــهــا عــــــروض بـــيـــع الــــســــنــــدات مـــمـــا قــيــمــتــه 1,97 
 2,67 إلـــــى   ،2020 شــــبــــاط  فــــي  دولار  تـــرلـــيـــون 
ترليون دولار في آذار. مع ذلك تمّ تعويض ما 
حدث بالمبيعات الأجنبية، التي قفزت إلى 2,98 
تـــرلـــيـــون دولار، أي: أكـــثـــر بـــقـــرابـــة تـــرلـــيـــون عن 

الذروة خلال عقد من الزمن.
ــاذ الـــتـــمـــويـــل فــــي كــلــيــة  ــتــ أشــــــار داريـــــــل دوفـــــــي، أســ
العليا للأعمال في جامعة ستانفورد،  الــدراســات 
إلــــــى أنّــــــــه فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــســـبـــب فـــيـــه الــعــجــز 
الفيدرالي القائم منذ 2008 بنمو مخزون سندات 
لــم تواكب  لــلــتــداول بشكل كبير،  الــخــزانــة القابلة 
مــيــزانــيــات الــبــنــوك الــكــبــرى الــتــي تملك متعاملين 
كــبــار هـــذا الــنــمــو. تـــمّ ســـدّ الــفــجــوة مــن قــبــل بنوك 
الظل، مثل: صناديق التحوّط التي تكون قدرتها 
وجــاهــزيــتــهــا لتوفير الــســيــولــة فــي وقـــت الأزمـــات 

محدودة.
ــبــــر إغـــــــراق  ــا حـــــــدث عــ ــ ــــي مــ ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنــــك الـ ــبــ ــــذ الــ ــقـ ــ أنـ
الـــســـوق بــالــســيــولــة. لــكــن هــــذا الــتــدخــل بـــحـــدّ ذاتـــه 
يخلق مشكلة معنوية في الحاجة الدائمة لتدخل 
الفيدرالي لضمان السيولة بوتيرة وحجم أكبر. 

التهديد الآخر لدور الدولار كعملة احتياطية يأتي 
مـــن الــســيــاســات غــيــر الــفــاعــلــة. كــشــف تـــرامـــب عن 
نقاط ضعف غير متوقعة في التوازن والضوابط 
فــي النظام الأمــريــكــي. بــات الاســتــقــرار السياسي 
الدولي محل  الأمريكية والتعاون  والديمقراطية 
شك، خاصة وأنّ بايدن لم يتراجع عن السياسات 

الحمائية التي اتخذت في عهد ترامب.

البدائل
بشكل طبيعي، البدائل الأكثر أهميّة للدولار هي: 

هل سيزول الدولار  كعملة احتياط عالمية؟
أصدر مدير صندوق التمويل الأمريكي، المستثمر ستانلي دروكنميلر، تحذيراً بداية هذا 
الشهر، من أنّ الدولار قد يتوقف عن كونه العملة الاحتياطية العالمية الأكثر انتشاراً 
في غضون 15 عاماً. وتابع الرئيس التنفيذي للشركة القابضة »دوكين فاميلي أوفيس« 

قائلًا: »لا توجد أية فترة في التاريخ كانت فيها السياسة النقدية والمالية غير 
متوافقة مع الظروف الاقتصادية كالتي نشهدها«.

 بات الاستقرار 
السياسي 

والديمقراطية 
الأمريكية والتعاون 

الدولي محل شك 
خاصة وأنّ بايدن 

لم يتراجع عن 
السياسات الحمائية 

التي اتخذت في 
عهد ترامب

اليورو واليوان الصيني.
لــطــالــمــا كـــانـــت الــصــعــوبــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــواجــه 
الــــــــيــــــــورو هـــــــي افــــــتــــــقــــــاره إلـــــــــى ســـــــــوق الـــــســـــنـــــدات 
الحكومية القادرة على توفير أصول آمنة بشكل 
يماثل الولايات المتحدة. لكن الاستجابة للوباء 
ــاد الأوروبــــــــــي فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف  ــ ــــحـ دفــــعــــت الاتـ
لاتخاذ خطوات إنشاء صندوق إنعاش للاتحاد، 
يتم تمويله من ديون الاتحاد التي يتم إصدارها. 
لا تـــــزال هــــذه الـــتـــحـــركـــات ضــعــيــفــة نــســبــيــاً، لــكــنّــهــا 
تشير إلــى أنّ اليورو – وهــو الــذي يشكّل حالياً 
20% من الاحتياطيات العالمية– يمكن أن يلعب 

دوراً متزايداً.
ــــدولار  بــالــنــســبــة لـــلـــيـــوان، تــلــتــزم بــكــيــن بــتــحــدي الـ
الصينية  العملة  استخدام  على  بنشاط  وتشجّع 
فــي الــتــعــامــلات الــتــجــاريــة الــثــنــائــيــة. تــوفّــر مــبــادرة 
الــحــزام والطريق فــرص تمويل جــديــدة باليوان 
الــرقــمــي الــجــديــد، الأمـــر مــتــســارع التطوير حالياً. 
كما تتمتّع بكين بميزة تعافي الاقتصاد الصيني 
مـــن تـــراجـــع كـــوفـــيـــد-19. كــمــا أنّ الـــمـــال الأجــنــبــي 

يتدفق إلى الصين بشكل تدريجي.
ــــاث  ــــحـ ــــز أبـ ــــركــ ــيــــــس مــ ــ ــــول دافـــــــيـــــــد مـــــــــــــارش، رئــ ــقــ ــ يــ
ــــأنّ بنك  OMFIF الـــخـــاص بــالــبــنــوك الـــمـــركـــزيـــة، بـ
ـــع قــيــمــة الـــيـــوان  الـــشـــعـــب الــصــيــنــي أدرك بــــــأنّ رفــ
التضخم،  على  السيطرة  على  الصيني سيساعد 

ــــوّل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــطـــلـــب مــن  ــــحـ كـــمـــا ســـيـــعـــزز تـ
الخارجي إلى المحلي. وعليه فجعل اليوان أقوى 
سيساعد على تدويله، لأنّ المستثمرين الأجانب 

سيحصلون على عائداته. 
وبالحديث عن العملات الرقمية، فكما تكهّن مارك 
كـــارنـــي رئــيــس بــنــك إنــكــلــتــرة الــســابــق فـــي 2019، 
يمكن توفير عملة مهيمنة اصطناعية جديدة من 
خــلال شبكة مــن العملات الرقمية التي تصدرها 
الــبــنــوك الــمــركــزيــة. مـــن شـــأن هـــذا أن يــجــعــل آثـــار 
صـــدمـــات أســـعـــار الـــصـــرف والـــتـــجـــارة الـــتـــي تــطــال 
ــلّ انـــتـــشـــاراً عــبــر الـــبـــلـــدان، وهـــو الأمـــر  الــــــدولار، أقــ
الذي قد يقلّص من هيمنة الدولار على المنظومة 

المالية العالمية.
بعض المتشككين- أمثال غيتا غوبيناث، رئيسة 
اقــتــصــاديــي صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي- يــــرون بـــأنّ 
ــلـــولًا أرخـــــص وأســــرع  ــدّم حـ ــقـ الــتــكــنــولــوجــيــا قـــد تـ
لــلــتــحــويــلات الــمــالــيــة بــمــا يــحــسّــن الــنــظــام الــمــالــي، 
لــكــنّــهــا تـــركّـــز عــلــى تــطــويــر الــمــؤســســات التقليدية 
المالية من أجل تحسين مرونة وهيكلية منطقة 
الــيــورو مــن جــهــة، ولــبــرلــة الأســــواق الصينية من 

جهة أخرى.
يعلمنا التاريخ، أنّ الدولار استغرق عشرة أعوام 
فقط لإزالة الباوند الإسترليني من دوره كعملة 

احتياطية. 
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فــقــد نــقــل عـــن وزيــــر الــمــالــيــة قـــولـــه، عــبــر إحـــدى 
مـــــــــؤخـــــــــراً، أن: »الــــلــــجــــنــــة  ــيــــة  ــلــ الــــمــــحــ ــــحـــــف  الـــــصـ
النظام الضريبي عقدت 6  بــإصــلاح  المختصة 
اجــتــمــاعــات، وتــم خــلال الاجتماعين الأخيرين 
ــعــــديــــل لـــقـــانـــون  ــتــ ــــودة الــ ــــســ ــــدء بـــمـــنـــاقـــشـــة مــ ــبــ ــ الــ
الضريبة على الدخل، وأخذ ملاحظات الأعضاء 

بما يتوافق مع المرحلة القريبة القادمة«.
وكـــذلـــك نــقــل عـــن الــــوزيــــر قـــولـــه: إن »الـــــــوزارة 
تعمل على الحد من ظاهرة التهرب الضريبي 
الــتــي تــفــوّت مــبــالــغ ضخمة جـــداً عــلــى الخزينة 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، والــــتــــي يـــجـــب أن تـــوظـــف فــي 
الإنـــفـــاق الـــعـــام لــتــحــســيــن الــمــســتــوى المعيشي 

للمواطنين والخدمات المقدمة«.

لجنة عاملة وتشريعات تبتلع مهامها
يــشــار إلـــى أنـــه فـــي مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي أصـــدر 
ــــر الــمــالــيــة قــــــراراً بــتــشــكــيــل لــجــنــة بــرئــاســتــه  وزيـ
لإصــــــــلاح الــــســــيــــاســــة الـــضـــريـــبـــيـــة فـــــي ســــوريــــة، 
مهمتها »دراســـــة الــنــظــام الــضــريــبــي الــســوري، 
ــافــــذة،  ــنــ ــيـــة الــ ــبـ ومــــراجــــعــــة الـــتـــشـــريـــعـــات الـــضـــريـ
واقــــتــــراح الـــتـــعـــديـــلات الــتــشــريــعــيــة الــــلازمــــة في 
ــــار إصـــــلاح الــســيــاســة الــضــريــبــيــة، فـــي ضــوء  إطـ
السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة«، 
وحدد القرار اجتماعات اللجنة باجتماعين كل 
شهر على أقل تقدير، مع ملاحظة أن القرار لم 
يتضمن وضع سقف زمني لإنهاء عمل ومهمة 

اللجنة، بل تركه مفتوحاً.

ــا، مــــن حــيــث  ــنـ والـــمـــلاحـــظـــة واجــــبــــة الـــتـــدويـــن هـ
الشكل على أقل تقدير، أنه كان من المفترض 
أن يكون قد أنجز ما لا يقل عن 10 اجتماعات 
أن  إلا  الآن،  وحـــــتـــــى  تـــشـــكـــيـــلـــهـــا  مــــنــــذ  لـــلـــجـــنـــة 
ــاعـــات لــم  ــمـ ــتـ الـــتـــصـــريـــح أعــــــلاه يـــوضـــح أن الاجـ
تتجاوز 6 فقط، فكيف هي الحال عند الحديث 

عن مضمون مهمة اللجنة نفسها؟
الملاحظة الثانية: هــي أنــه وخــلال فترة عمل 
الــلــجــنــة، بــمــهــامــهــا الــمــنــصــوص عــلــيــهــا بــمــوجــب 
قـــرار تشكيلها، صــدر قــانــون الــبــيــوع العقارية، 
وكذلك قانون الاستثمار الجديد، مع ما تضمنه 
ــــن حـــيـــثـــيـــات بـــمـــا يــتــعــلــق  هــــــــذان الـــتـــشـــريـــعـــان مـ
ــاءات الـــكـــبـــيـــرة، والـــتـــهـــرب  ــ ــ ــفـ ــ ــ بـــالـــضـــرائـــب والإعـ
ــلــــى بــعــض  ــيـــجـــة كــــالــــتــــفــــاف عــ ــتـ ــنـ ــالـ ــبــــي بـ ــريــ الــــضــ
النصوص في متنها عند التطبيق العملي لها، 

على حساب الخزينة العامة وإيراداتها.
فــأيــن هــو عــمــل الــــــوزارة عــبــر لــجــنــتــهــا، بحسب 
الــــــوزيــــــر، عــــلــــى: »الـــــحـــــد مـــــن ظـــــاهـــــرة الـــتـــهـــرب 
الضريبي التي تفوّت مبالغ ضخمة جــداً على 
الخزينة العامة للدولة، والتي يجب أن توظف 
في الإنفاق العام لتحسين المستوى المعيشي 

للمواطنين والخدمات المقدمة«؟!
الــــمــــمــــنــــوحــــة  ــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــريـ ــــضـ الـ الإعـــــــــــفـــــــــــاءات  إن  أم 
والــمــتــزايــدة تــدخــل ضــمــن ســيــاق الــعــبــارة »فــي 
ضــــوء الــســيــاســة الــمــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــعــامــة 
ــــع الـــســـيـــاســـات  ــتــــوافــــق مـ ــــة«، أي: بـــمـــا يــ ــــدولـ ــلـ ــ لـ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــحـــابـــيـــة لــمــصــالــح كـــبـــار أصـــحـــاب 
الأرباح على طول الخط، المعفيين من الكثير 
الضرائب والــرســوم، والمتهربين ضريبياً  من 

معالجة التهرب الضريبي ضرب من العبث!
ما زال الحديث الرسمي عن التهرب الضريبي عبارة عن مقولات عائمة يتم إدراجها 

وتداولها والترويج لها من خلال الاجتماعات المتتالية للجنة المختصة بإصلاح النظام 
الضريبي، أو من خلال بعض التصريحات الرسمية، فيما تمنح المزيد من الإعفاءات 

الضريبية الكبيرة، وبشكل رسمي ومقونن، من خلال بعض التشريعات التي تصدر 
تباعاً، وليس آخرها قانون الاستثمار بحلته الجديدة.

	ǧسليمǧعمار

أما الحكومة فما زالت تستهتر بهذا 
الـــحـــق الـــمـــشـــروع لــــدى الــمــواطــنــيــن، 
تــــارة بــتــعــقــيــد عــــودة الــمــهــجــريــن إلــى 
مـــنـــازلـــهـــم، وتــــــارة بــــإصــــدار الــقــوانــيــن 
ــتــــي تـــقـــتـــلـــع آخــــــر قــــــرش مـــــن جــيــب  الــ
ــــذي أرهـــقـــتـــه الــمــعــيــشــة  الــمــســتــأجــر الــ
الــصــعــبــة، ولــيــجــد نــفــســه أمــــام ابــتــزاز 
واستنزاف لما تبقى له من أسباب 

العيش.
ومــا صــدر مــن قــانــون جــديــد للبيوع 
العقارية، وخاصة الضريبة المقررة 
عــــلــــى الإيـــــــجـــــــار، مـــــا هـــــو إلا تـــرجـــمـــة 
واقــعــيــة مــن الحكومة لــزيــادة بؤس 
الــمــواطــن ومــعــانــاتــه بــعــد كــل مــا لقي 

من التهجير والإفقار. 

مئات الألوف ضريبة؟
بـــحـــســـب  الــــــــقــــــــانــــــــون  فــــــــي  لــــــقــــــد ورد 
ــفـــقـــرة ب مــــن الــــمــــادة 16 مــــا نــصــه  الـ
أنــه: »استثناءً مــن الأحــكــام الناظمة 
ــــل الأربـــــــــاح الــحــقــيــقــيــة،  لـــضـــريـــبـــة دخــ
المؤجرة  السكنية  العقارات  تخضع 
لــلــســوريــيــن وغـــيـــر الـــســـوريـــيـــن وفــق 
أحكام القانون رقم /10/ لعام 2006 
 2015 ــــام  ــعـ ــ لـ  /20/ رقـــــــم  والـــــقـــــانـــــون 
لضريبة دخل بمعدل )5%( من بدل 
ــنـــوي الــــــــوارد فــــي عــقــد  الإيــــجــــار الـــسـ
الإيجار، على ألّا تقل ضريبة الدخل 
عن /0,0003/ ثلاثة بالعشرة آلاف 
مــن القيمة الــرائــجــة للعقار الــمــؤجــر، 
ــلــــوحــــدة  ــة لــ ــ ــــجــ ــرائــ ــ ــمــــة الــ ــيــ ــقــ وتــــــــــــزاد الــ
العقارية السكنية المشار إليها بنسبة 
)25%( في حال تأجيره مفروشاً«.

الترجمة العملية لنص المادة أعلاه، 
مئات  يتكبد  أن  المستأجر  عــلــى  أن 
الآلاف مـــن الـــلـــيـــرات الـــســـوريـــة لــقــاء 
ضريبة بدل الإيجار عن عام، وذلك 
بـــحـــســـب الـــقـــيـــمـــة الــتــخــمــيــنــيــة لــلــعــقــار 
ــيــــان الــــمــــالــــي، فــصــاحــب  ــبــ بـــمـــوجـــب الــ
الملك لن يتكبد هذه النفقة الضريبية 
مــن جيبه، بــل سيضيفها على عاتق 

المستأجر، وهو ما يجري عملياً.
وتجدر الإشارة في هذا الموضوع 
إلــــى أنّ الــغــالــبــيــة مـــن الــمــســتــأجــريــن 
هـــــم مـــــن الـــطـــبـــقـــة الأكـــــثـــــر فـــــقـــــراً مــن 
ــــذيـــــن لـــيـــس لــديــهــم  الـــمـــواطـــنـــيـــن، والـ

الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى اســــتــــئــــجــــار الــــبــــيــــوت 
إلّا فـــي مــنــاطــق الــســكــن الــعــشــوائــيــة 
والـــــــمـــــــخـــــــالـــــــفـــــــات، وكـــــــــــــان الــــتــــهــــجــــيــــر 
ــار الـــــحـــــروب وحـــيـــتـــان  ــتـــجـ فــــرصــــة لـ
الـــفـــســـاد فــــي بــــنــــاء وتـــجـــهـــيـــز بــيــوت 
المخالفات بمواصفات غير صحية، 
لأولئك  لتأجيرها  رديء  وبــإكــســاء 
المضطرين، ومع كل ارتفاع لسعر 
الــــــصــــــرف يــــتــــم رفــــــــع بــــــــدل الإيـــــجـــــار 
مـــــــــع ثــــــــبــــــــات الــــــــــــرواتــــــــــــب والأجـــــــــــــــور 
وانـــــــخـــــــفـــــــاض مـــــســـــتـــــوى الـــمـــعـــيـــشـــة 
عــلــى الـــمـــواطـــن، نــاهــيــك عـــن ابـــتـــزاز 
بتهديدهم  للمستأجرين  المؤجِرين 
بـــــــــــالإخـــــــــــلاء فـــــــــي حــــــــــــال عــــــــــــدم دفــــــع 
الفارق من الزيادة، دون أن تنظر 
المواطن باستصدار  لهذا  الحكومة 
قـــانـــون يــحــمــيــه مـــن جــشــع النهمين 

والمستغلين.
أمــا عندما انخفضت الضريبة مقابل 
ارتفاع قيمة العقارات رأينا الحكومة 
تسارع لتحصيل الضرائب على أتم 
ــــذةً بــالاعــتــبــار قــيــمــة الــعــقــار  وجــــه، آخـ
مــن خـــلال إخــــراج الــقــيــد الــمــالــي لهذا 
الــــعــــقــــار، بــــذريــــعــــة عــــــدم الــــتــــهــــرب مــن 
الضرائب، متجاهلةً أن صاحب العقار 
هو المتحكم، وهو من سيتحكم في 

النهاية بجيوب المستأجرين.
فــــفــــي تــــصــــريــــح لـــــــ ســـــانـــــا أكــــــــد وزيــــــر 
المالية: أن »قانون البيوع العقارية 
الـــجـــديـــد يـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق الــعــدالــة 

مـــا أمــكــن بــيــن الــمــكــلــفــيــن، إضـــافـــة إلــى 
معالجة التهرب الضريبي في مجال 
ــر الـــــعـــــقـــــارات،  ــ ــيـ ــ ــأجـ ــ بــــيــــع وشــــــــــــراء وتـ
وهـــو مـــا يــــؤدي إلـــى فــــوات المنفعة 
والإيـــــــــــــرادات عـــلـــى الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة 

للدولة.«
فأين العدالة بين المكلفين طالما من 
ــاً  يــتــكــبــد الــنــفــقــة هــــم الـــمـــفـــقـــرون دائـــمـ

وأبداً؟!

القانون لا يمنع من الالتفاف
تــعــودنــا أن الــقــوانــيــن فـــي مــثــل هــذه 
الـــمـــســـائـــل تــفــتــح أبـــــوابـــــاً جــــديــــدة مــن 

النهب، فــإن مــئــات الألـــوف المترتبة 
عـــلـــى إجـــــــراء الـــعـــقـــد ســـــوف يــتــكــبــدهــا 
الــــمــــســــتــــأجــــر، وهــــــــذا مـــــا جـــــــرت عــلــيــه 
ــاً، وإمــــــــا أن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ الــــــعــــــادة ابــــــــتــــــــزازاً وظـ
يُــجــرى الــعــقــد عــنــد مــحــامٍ بــاســم عقد 
»الـــعـــاريّـــة« بــمــقــابــل لا يــقــل عـــن 150 
ألـــفـــاً يــتــكــبــدهــا الـــمـــواطـــن الــمــنــهــك من 
جــيــبــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى بــــدل الإيـــجـــار 
ــيـــــون«،  ــ ــــسـ ــمـ ــ ــكـ ــ وأجـــــــــــــور الــــمــــكــــتــــب »الـ
متعددة  مصيبات  المصيبة  لتصبح 

يصعب حملها وحلها.
فمتى سينصف القانون الفقراء حقاً 

وقولًا؟

قوانين تقصم ظهر المستأجِرين والسكن حلم المواطن!

مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة، عـــلـــى حـــســـاب الــخــزيــنــة 
العامة والمواطن؟!

 تريليونا ليرة تهرب ضريبي فقط
في حديث صحفي عبر إحدى وسائل الإعلام 
ــاً، عـــلـــى لـــســـان أحـــــد أعـــضـــاء  ــ ــام أيـــــضـ ــعــ مــطــلــع الــ
الــلــجــنــة الــمــشــكــلــة بـــالـــقـــرار أعـــــلاه، رئـــيـــس قسم 
ــفـــي جــامــعــة  الـــمـــحـــاســـبـــة فـــــي كـــلـــيـــة الاقــــتــــصــــاد بـ
دمشق د. إبراهيم عدي، قال: » يقدر التهرب 
الــضــريــبــي فــي ســوريــة بــنــحــو تــريــلــيــونــي ليرة 
ســــــوريــــــة، وذلــــــــك رغـــــــم صــــعــــوبــــة قــــيــــاس حــجــم 
المالية  تأخر وزارة  الضريبي بسبب  التهرب 
فــي إعـــداد قطع الــحــســابــات وتــداخــل السنوات 

بعضها مع بعض«.

فهل من الممكن معالجة ملف التهرب الضريبي 
بــحــجــمــه الــكــبــيــر الـــتـــقـــديـــري أعـــــــلاه، عــــن لــســان 
أحــد أعضاء اللجنة المعنية بالموضوع بشكل 
رسمي، في ظل هذا التعارض بين التوجهات 
ــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــــوء الـــســـيـــاســـة الـــمـ ــــي ضــ »فــ
ــلــــدولــــة«، أي: الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة  الـــعـــامـــة لــ
الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا، والـــمـــهـــام الـــمـــوكـــلـــة لــعــمــل لــجــنــة 
إصلاح النظام الضريبي بحسب قرار تشكيلها، 

وبين مضمون التشريعات الصادرة تباعاً؟!
عـــبـــثٌ.. فــفــي ظــل اســتــمــرار الــعــمــل بالسياسات 
الــمــحــابــيــة لــمــصــالــح الــحــيــتــان الــكــبــار، لا إصــلاح 
ــــة ضـــريـــبـــيـــة، ولا  ــدالـ ــ ــاً، ولا عـ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ضـــريـــبـــي حـ
ــلــــمــــســــتــــوى الــــمــــعــــيــــشــــي والــــخــــدمــــي  ــاً لــ ــنــ ــيــ تــــحــــســ

للمواطنين، ولا من يحزنون!

إن الأزمة التي عصفت بالبلاد من عشر سنوات وإلى اليوم 
ضاعفت أعداد الأسر التي هُجّرت من منازلها وفقدتها جراء 

العمليات العسكرية، وبالتالي فقدوا حقهم بالسكن، عدا 
عن الشباب الذين فقدوا حقهم بامتلاك أي عقار نظراً لارتفاع 

أسعار العقارات بشكل جنوني، وانخفاض مستوى المعيشة 
والأجور، وأصبح امتلاك منزل للسكن ضرباً من الخيال بالنسبة 

لعموم المواطنين.
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فـــي الــبــحــث عـــن أســـــاسٍ صـــالـــحٍ لــــدراســــةٍ كــافــيــة 
لأشــــكــــال الـــســـلـــوك الـــبـــشـــريـــة الـــعـــلـــيـــا عـــلـــى وجـــه 
التحديد، لا يمكن الاكتفاء بإطار عملِ )التنبيه- 
ــابــــة( الـــمـــســـتـــخـــدمِ لـــبـــنـــاء الـــمـــلاحـــظـــات  ــتــــجــ الاســ
ــــي أحـــســـن  ــا، فــ ــ ــدُنـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــــذا لا يـ ــهـ ــ الــــتــــجــــريــــبــــيــــة. فـ
ــــوال، ســـوى فــي تسجيل وجــــود الأشــكــال  الأحــ
الدُّنيا والتَّابعة، والتي لا تَلتقطُ جوهرَ الأشكال 
نُنا سوى من  العُليا. والأساليبُ الحالية لا تمكِّ
تحديدِ التباين الكمّي في تعقيد المنبِّهات، وفي 
اســـتـــجـــابـــاتِ مــخــتــلــف الـــحـــيـــوانـــات والـــبـــشـــر في 

مراحلَ مختلفةٍ من التطوُّر.
إنّ حــجــرَ الأســـــاس لــمــنــهــجــنــا، الــــذي ســـأحـــاولُ 
ــام الــتــالــيــة، مُــســتَــمــدٌّ  وصـــفَـــه تــحــلــيــلــيــاً فـــي الأقـــسـ
مباشرةً من التباينِ الــذي رسَمَه إنجلس بين 
ــيــن فـــي فــهــم الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري: الــمــذهــب  مــذهــبَ
ــيـــعـــي«  ــبـ ــالــــكــــتــــيــــكــــي مــــقــــابــــل »الـــــمـــــذهـــــب الـــطـ الــــديــ
إنــجــلــس، والــــذي  انــتــقــده  الــــذي   naturalism
يتجلّى في التحليل التاريخي، بحسب إنجلس، 
في افتراض أنّ الطبيعة فقط هي التي تؤثّر 
على البشر، وأنّ الظروفَ الطبيعية فقط هي 

التي تُحدِّدُ التطوُّرَ التاريخيّ.
إنّ المذهب الديالكتيكي يعترفُ بتأثير الطبيعة 
ـــد أنّ  عــلــى الإنــــســــان، لــكــنّــه بــالــوقــت نــفــســه يـــؤكِّ
ــرُ على الطبيعة ويخلِقُ-  الإنــســانَ بــدوره يــؤثِّ
ــا فـــيـــهـــا-  ــهـ ــــلال الــــتــــغــــيــــيــــرات الــــتــــي يـــحـــدثـ ــ مـــــن خـ
الــــظــــروفَ الــطــبــيــعــيــةَ الـــجـــديـــدة لـــــوجـــــودِه. هــذا 
الموقف هو حَجَرُ الزاوية في منهجنا لدراسة 
وتــفــســيــر الـــوظـــائـــف الــنــفــســيــة الــعــلــيــا لــإنــســان، 
للتجريب  الجديدة  ويشكّلُ الأســـاسَ للطرائق 

والتحليل التي ندعو إليها.
تعاني جميع طرائق )علم النفس( القائمة على 
)الــتــنــبــيــه والاســـتـــجـــابـــة( مـــن جـــوانـــب الــقــصــور 
ــمـــذاهـــب  ــلـــس إلــــــى الـ ــــهــــا إنـــجـ ــــبَ ــــسَ ــتــــي نَ نـــفـــســـهـــا الــ
الطبيعية في مقاربة التاريخ. فكلاهما ]طرائق 
الــتــنــبــيــه والاســـتـــجـــابـــة، والـــمـــذاهـــب الــطــبــيــعــيّــة[ 
ــــى الـــعـــلاقـــة بـــيـــن الـــســـلـــوك الــبــشــري  يـــنـــظـــران إلـ
أنــهــا تفاعليةٌ أحـــاديُّـــةُ الاتــجــاه.  والطبيعة عــلــى 
ــقـــدُ أنَّ الـــســـلـــوكَ  ــتـ ــا، أنــــــا وزمــــــلائــــــي، نـــعـ ــنــ ــ ــنّ ــكــ ولــ
البشري يتوصّلُ إلى »ردّ الفعل التغييري على 
الطبيعة« والــذي ينسبُه إنجلس إلى الأدوات 
ــمــل[. يــجــب علينا إذن الــبــحــث عن  ]أدوات الــعَ
ــا هــــــــذا، وعـــــــن إطـــــــارٍ  ــتــــصــــوّرنــ طــــــــرقٍ مــــنــــاســــبــــةٍ لــ

تحليليٍّ جديد مقترنٍ معها.
لطالما أكّــدتُ: أنّ الهدفَ الأساسيَّ لبحثنا هو 
تـــقـــديـــمُ تــحــلــيــلٍ لأعـــلـــى أشـــكـــال الـــســـلـــوك، ولــكــنَّ 
المعاصر تقتضي  النفس  لعِلم  الــراهــنــة  الــحــالــةَ 
ــا، إذا كــــان  ــهـ ــفـــسـ ــةِ الـــتـــحـــلـــيـــل نـ ــلـ ــكـ مــــنــــاقــــشــــةَ مـــشـ
لمنهجنا أنْ يُعمَّمَ إلــى ما هو أوســعُ مِــن أمثلةٍ 

خاصّةٍ مُعطاة.
إنّ أساسَ منهجنا في تحليل الوظائف النفسية 
العليا يشتملُ على ثلاثة مبادئ ]نــعــرضُ هنا 
الأوَّل والــثــانــي ونــتــرك الثالث للعدد الــقــادم – 

المُعرِّب[

أولًا: تحليلُ العمليّات لا الأشياء 
إلــى التمييز بين تحليلِ  يــقــودُنــا المبدأ الأول 
)شــــيءٍ مـــا( وتــحــلــيــلِ )عــمــلــيّــةٍ مــــا(. وكــمــا بيّن 
ــإنّ الــتــحــلــيــل الــســيــكــولــوجــي  كــوفــكــا Koffka فــ
كان يتعاملُ، دائماً تقريباً، مع العمليات التي 
يحلُّلُها على أنّــهــا أشــيــاء )مــواضــيــع( مستقرّة 
ــتــــة. وكــــانــــت تــتــمــثــل مـــهـــمـــة الـــتـــحـــلـــيـــل فــي  ــابــ وثــ
ــــذه الأشــــكــــال إلـــــى مـــكـــوِّنـــاتـــهـــا. يــجــبُ  تــقــســيــم هـ
أنْ يــتــمــايــز الــتــحــلــيــلُ الــســيــكــولــوجــي لــلأشــيــاء 
عــــن تــحــلــيــل الـــعـــمـــلـــيّـــات، فـــهـــذا الأخــــيــــر يــتــطــلّــب 
عــرضــاً ديــنــامــيــكــيــاً )حَـــرَكـــيـــاً( لــلــنــقــاط الرئيسة 
الــتــي تــشــكّــل تــاريــخَ الــعــمــلــيــات. وبــالــتــالــي، فــإنَّ 
عِـــلـــمَ الــنــفــس الـــتـــطـــوّريّ، ولـــيـــس عِـــلـــمُ الــنــفــس 
الــتــجــريــبــيّ، هـــو مـــا يـــؤمِّـــن لــنــا الـــنَّـــهـــجَ الــجــديــد 
ــــذي نــحــتــاجُــه. ونـــحـــنُ مــثــل فــيــرنــر  لــلــتــحــلــيــل الـ
الـــــتـــــطّـــــوري  الـــــنَّـــــهـــــج  عــــــن  نــــــدافــــــع   ،Werner
ــلـــم الــنــفــس  ــــى عِـ بـــاعـــتـــبـــاره إضــــافــــةً أســـاســـيـــةً إلـ
التجريبي. إنّ أيَّة عمليةٍ نفسيّة، سواء كانت 
تطوُّرَ الفكرِ أو تطوُّرَ السلوكِ الإراديّ، هي 
الــمــرء.  عمليةٌ تــخــضــعُ للتغييرات أمـــام عَــيــنَــي 
يمكن أن يقتصر الــتــطــور الــمَــعــنــيّ على بضعِ 
ثـــوانٍ فــقــط، أو حتى أجـــزاء مــن الثانية )كما 
الـــــــعـــــــاديّ(. ويــمــكــن  فـــــي الإدراك  ــــال  ــــحـ الـ ــــو  هـ
لــهــذا الــتــطــوّر أن يستمر أيــضــاً )كــمــا فــي حالة 
دة( لعدة أيــام وحتى  العمليات الذهنية المعقَّ
أسابيع. وفي ظروفٍ معيَّنة يمكننا تتبُّع هذا 
الــتــطــور. يــقــدِّم عــمــلُ فــيــرنــر أحـــد الأمــثــلــة على 
كيفية تطبيق وجهة نظرٍ تطوُّرية على البحث 
التجريبي. وباستخدام مثل هذا النَّهج، يمكن 
للمرء، في ظل ظروف المختبر، أن يحرّض 

التطوّر.
ــــق عـــــلـــــى مــــنــــهــــجــــنــــا تـــســـمـــيـــةُ  ــ ــلَ ــ ــــطــ ــ ويـــــمـــــكـــــن أن يُ
»الــــتــــطــــوّري- الــتــجــريــبــي«، بــمــعــنــى أنــــه يــعــمَــلُ 
ــــع لـــعـــمـــلـــيـــةِ  ــنَ ــطَــ ــقٍ مــــصــ ــ ــلــ ــ ــ ــــريـــــضٍ أو خَ ــــحـ ــلــــى تـ عــ
ــــذا الــمــنــهــج مــنــاســبٌ بــالــقــدر  تـــطـــوُّرٍ نــفــســيّ. وهـ
الديناميكي.  للتحليل  الأســـاســـيّ  لــلــهــدف  نفسه 
إذا قُــمــنــا بــتــحــلــيــل )الــعــمــلــيــة( بـــــدلًا مـــن تحليل 
)الــشــيء(، فمن الــواضــح أنّ المهمة الأساسية 
للبحث تصبح عندئذٍ إعادةَ بناءِ كلِّ مرحلةٍ مِن 

ساً لمنهج عِلم النفس الماركسي- اللينيني )1( فيغوتسكي مؤسِّ
»بناءً على مقاربةٍ مادية ديالكتيكية 

لتحليل التاريخ البشري، فإنّ السلوكَ 
البشري يختلف نوعياً عن سلوك الحيوان 

إلى الدرجة نفسها التي تختلفُ فيها 
ر التاريخي  ف والتطوُّ القُدرةُ على التكيُّ

للبشر عن قدرة الحيوانات على ذلك. إنّ 
رِ  رَ النفسيَّ للبشر هو جزءٌ من التطوُّ التطوُّ

التاريخيّ العام لجنسنا، ويجب فهمُه 
على هذا النحو. وقبولُ هذه الموضوعة 

ةٍ  يعني أنه يجب علينا إيجادُ منهجيَّ
جديدة للقيام بالتجارب النفسية« – 

عالِم النفس السوفييتي ليف فيغوتسكي 
.)1934 –1896(

مراحلِ تطوّرِ العملية: يجبُ إرجاعُ العملية إلى 
مراحلها الأوّلية.

ثانياً: التفسير مقابلَ التوصيف
إنّ التحليلَ في كلٍّ من علم النفس الاستبطاني 
وعلم النفس المعتمد على تداعي الأفكار، ليس 
فـــي جـــوهـــره– وفـــقـــاً لــفــهــمــنــا– إلّا تــوصــيــفــاً، لا 
تفسيراً. فمجرُّد التوصيف لا يكشفُ العلاقات 
الــســبــبــيــة الــديــنــامــيــكــيــة الــفــعــلــيــة الـــكـــامـــنـــة وراء 

الظواهر.
الـــتـــحـــلـــيـــلَ   Lewin ــيـــفـــيـــن  لـ كـــــــــورت  يـــــــقـــــــارِنُ 
الـــظـــواهـــريّ )الــفــيــنــومــيــنــولــوجــي(، الــمُــعــتَــمِــد 
على السمات الخارجية )الأنماط الظاهرية 
تــحــلــيــلَ  يـــســـمّـــيـــه  مــــا  مــــع   ،)phenotypes
حــيــث   ،genotypes الـــجـــيـــنـــيّـــة  الأنــــــمــــــاط 
ــــرة  ــاهـ ــ ــــظـ ــــم فـــــــي هـــــــــذا الأخـــــــيـــــــر تــــفــــســــيــــرُ الـ ــتـ ــ يـ
عـــلـــى أســـــــاس أصـــلـــهـــا )نــــشــــوئــــهــــا( بـــــــدلًا مــن 
ــــرقُ بـــيـــن هــاتــيــن  ــفــ ــ مـــظـــهـــرهـــا الــــخــــارجــــي. والــ
ــه مـــن خــــلال أيّ  الـــوُجـــهَـــتَـــيـــن يــمــكــن تــوضــيــحُ
مــثــال بــيــولــوجــي. فــالــحــوت، مــن وجــهــة نظر 
مــظــهــره الـــخـــارجـــي، يـــبـــدو أقـــــرب إلــــى عــائــلــة 
ــــاك مـــنـــه إلــــــى الــــثــــديــــيــــات، ولـــكـــنـــه فــي  ــمــ ــ الأســ
طــبــيــعــتــه الــبــيــولــوجــيــة أقـــــــربُ إلـــــى بــــقــــرةٍ أو 
ــــى ســـمـــكـــةِ الـــكـــراكـــي أو ســمــكــةِ  غـــــــزالٍ مـــنـــه إلـ
لــيــفــيــن، يمكننا أنْ نطبّقَ  الـــقِـــرش. وبــاتــبــاعِ 
عــلــى عــلــم الــنــفــس هـــذا التمييز بــيــن وجهتي 
النمط )الوصفية( وجينيّة  النظر: ظاهريّة 
التطورية  وبــالــدراســة  )التفسيرية(.  النمط 
لمشكلةٍ ما، فإنّني أعني الكشفَ عن نشأتها 
بدراسة  أمــا  السَّبَبي.  الديناميكي  وأســاســهــا 
النمط الــظــاهــري، فــأنــا أعــنــي التحليلَ الــذي 
يــبــدأ مــبــاشــرةً بــالــسِّــمــات والــمــظــاهــر الحالية 
لــلــشــيء أو الــمــوضــوع. ومـــن الممكن تقديمُ 
الـــعـــديـــد مـــن الأمـــثـــلـــة مـــن عِـــلـــم الـــنـــفـــس، الــتــي 
ارتُكِبَت فيها أخطاءٌ جَسيمةٌ بسبب الخلط 

والتشوّش حيال هاتين النَّظرَتَين...
]تتمة المقال في العدد القادم. المصدر: القسم 
الــثــالــث مـــن كــتــاب فــيــغــوتــســكــي »تـــاريـــخ تــطــوِّر 
فَهُ عام 1931[ الوظائف النفسية العليا« الذي ألَّ

ولد  	 فيغوتسكي:  سيميونوفيتش  ليف 
بيلاروسيا  في   1896 الثاني  تشرين   5 في 
عام  مينسك(.  شرق  شمال  أورشا  )بلدته 
1917 تخرّج من جامعة موسكو متخصّصاً 
الأدب  درّس   1923 إلى   1917 من  بالأدب. 
وأدار  غوميل،  مدارس  بإحدى  النفس  وعلم 
ملقياً  الكبار  تعليم  بمركز  المسرح  قسم 
الأدب  مشكلات  ــول  ح محاضرات  ــدة  ع
المجلة  أسس  الفترة  هذه  خلال  والعلوم. 
بحثه  فيها  ونشر  »فيراسك«،  الأدبــيــة 
»علم  باسم  لاحقاً  صدر  الذي  الأول  الأدبي 
في  نفسياً  مختبراً  أسس  كما  الفن«.  نفس 
في  دورة  وألقى  المعلمين،  تدريب  معهد 
»علم  مجلة  في  لاحقاً  نُشرت  النفس  علم 
انتقل   1924 عام  في  التربوي«.  النفس 
إلى موسكو وبدأ العمل أولًا في معهد علم 
الذي  التشوّهات  علم  معهد  ثم  النفس 
سه بنفسه. وأدار قِسماً لتعليم الأطفال  أسَّ
المعاقين جسدياً وعقلياً في ناركومبروس 
والتعليم(،  للتربية  الشعبية  )اللجنة 
كروبسكايا  أكاديمية  في  بالتدريس  وقام 
موسكو  بجامعة  الشيوعية  للتربية 
موسكو  معهد  )لاحقاً  الثانية  الحكومية 
هيرتزين  ومعهد  للتربية(،  الحكومي 
و1934   1925 بين  لينينغراد.  في  التربوي 
العلماء  من  كبيرة  مجموعة  حوله  جمع 
الشباب العاملين في مجالات علوم النفس 
والتشوهات والشذوذ العقلي. اهتم بالطب 
الطبي  المعهد  في  طبّياً  تدريباً  وتلقّى 
دورة  ألقى  حيث  خاركوف،  ثم  بموسكو 
الأوكرانية  الأكاديمية  في  النفس  بعلم 
قصير  وقت  قبل  العصبية.  للسيكولوجيا 
من وفاته، تمت دعوته ليترأّس قسم علم 
لعموم  التجريبي  الطب  معهد  في  النفس 
فيغوتسكي  توفي  السوفييتي.  الاتحاد 
عمره،  من  والثلاثين  السابعة  في  باكراً 
بسبب مرض السل، بتاريخ 11 حزيران 1934 
المختصرة لفيغوتسكي بقلم  السيرة  ]من 

تلميذه ألكسندر رومانوفيتش لوريا[.

بخلاف النظرة 
الديالكتيكية 

للسلوك البشري 
كمتأثرٍ ومؤثِّر 

بالطبيعية تعاني 
طريقة التنبيه 

والاستجابة في 
السيكولوجيا من 

أحاديّة الاتجاه 
نفسها التي لطالما 
انتقدها إنجلس لدى 

المذهب الطبيعي
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شؤون عربية ودولية

	ǧأبوفرّاجǧعلاء

نــحــتــاج لــنــقــاش كــافــة جــوانــب الــمــيــزانــيــة 
الأمــريــكــيــة إلـــى مـــادة تفصيلية مــوسّــعــة، 
ــــذا الــــمــــوضــــوع  ــهـ ــ ولا يـــمـــكـــن الإحــــــاطــــــة بـ
إلّا عــبــر الــبــحــث فــي كــل الــتــفــاصــيــل التي 
يــوردهــا مــشــروع الــمــوازنــة، لــكــن بعض 

النقاط تستحق التوقف عندها قليلًا.

ملامح عامة
تـــحـــاول الــمــيــزانــيــة حــســب الــتــصــريــحــات 
الـــرســـمـــيـــة تــحــســيــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي 
ــــر تـــوســـيـــع  ــبـ ــ الـــــــــولايـــــــــات الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، عـ
ــــاق لــيــصــل إلـــــى 85 مـــلـــيـــار دولار،  ــفـ ــ الإنـ
وتعلن الميزانية عن خطة لدعم الطبقات 
الــوســطــى، عــبــر تــوســيــع الـــدعـــم الصحي 
وتــأمــيــن فـــرص الــعــمــل. وحـــول الطريقة 
التي تسعى الإدارة لتمويل هذا الإنفاق 
الهائل، تشير الميزانية إلى توجهٍ لرفع 
الــدخــول العالية  الضرائب على أصحاب 
والـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى، الــتــي يــفــتــرض أن 
ــــزءاً مـــن نــفــقــات الـــمـــوازنـــة، إلّا  تــغــطــي جــ
ــزاً فــــي تــمــويــلــهــا يـــصـــل إلـــــى 1,3  أن عــــجــ
إلـــى  يـــســـتـــمـــر  أن  يـــتـــوقـــع  مـــلـــيـــار دولار 
العقد القادم، حتى وإن تعافى الاقتصاد 
الأمــــريــــكــــي مــــن نـــتـــائـــج كــــــوفــــــد-19. وإن 
البنية  لتحسين  الأمريكية  الخطة  كانت 
التحتية، والتي تشمل تطوير مطارات 
وسكك قــطــارات وحــافــلات النقل العامة 
تلقى تأييداً على المستوى الشعبي، إلّا 
أن الإدارة الــحــالــيــة لـــم تــقــدم الإجـــابـــات 
الــكــافــيــة لــلــكــونــغــرس الـــــذي يــفــتــرض أن 
يقر مشروع هذه الموازنة، ويرى عددٌ 
كبير من المشرعين أن الميزانية باهظة 
جداً ولا تبدو واضحة في عدد كبير من 

جوانبها.

الميزانية العسكرية
شـــكّـــل الــجــانــب الــعــســكــري مـــن الــمــوازنــة 
الأمريكية مــادة مهمة لكونه يجيب عن 
أسئلة ترتبط بتوجهات الإدارة الحالية 
على الساحة الدولية، فحتى وإن لم تُقر 
هذه الميزانية بشكلها الحالي، إنما يمكن 
من خلالها التأكيد مجدداً على ما تسعى 
إلـــيـــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي ســيــاســتــهــا 

الخارجية، وكيف ترتب أولوياتها.
الميزانية  أن  إلــى  التقارير  تشير بعض 
المستقبل  »تفضل  الأمريكية  العسكرية 
على الحاضر« ويستند هذا الطرح إلى 
خفض في الإنفاق على بعض القطاعات، 
مثل: شراء السفن والطائرات، وهو ما 
شكّل صدمة لبعض القوى في الولايات 
المتحدة والتي كانت تأمل في ضخ جزءٍ 
مـــن هـــذه الأمـــــوال فـــي مــصــانــع الأســلــحــة 
الإدارة  لكن توجه  التقليدية،  الأمريكية 
الحالية يبدو أنه يركز على جانبٍ آخر، 
وهــو مواجهة الصين، فالقلق الأمريكي 
يــتــعــاظــم مـــن الـــقـــفـــزات الــتــقــنــيــة الــصــيــنــيــة 
ــا فـــــي تـــطـــويـــر  ــهـ ــفـ ــيـ ــــجـــــري تـــوظـ والـــــتـــــي يـ
ــهـــديـــداً  ــا يـــشـــكـــل تـ ــمـ ــنـــي، مـ ــيـ ــيـــش الـــصـ الـــجـ
للهيمنة العسكرية الأمريكية، التي سبق 
أن تلقت ضــربــات متتالية مــنــذ الإعـــلان 
عـــن الأســلــحــة الــروســيــة فـــرط الــصــوتــيــة 
لم تستطع واشنطن  المتطورة، والتي 
ــلـــحـــظـــة مــــجــــاراتــــهــــا. فـــالـــمـــيـــزانـــيـــة  حـــتـــى الـ
الجديدة تقترح إنفاق 715 مليار دولار 
ــافـــس مــع  ــنـ ــتـ تــــقــــول: إنــــــه مــــوجــــه نـــحـــو الـ
الــصــيــن مـــن خــــلال الــتــخــلــص مـــن أنــظــمــة 
ــــة والاســــــتــــــثــــــمــــــار فـــي  ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الأســـــلـــــحـــــة الـ
التقنيات الجديدة وتوسيع النفقات في 

أبحاث التطوير التكنولوجي.
مـــلـــيـــار دولار  إلــــــى رصــــــد 5,1  بــــالإضــــافــــة 
لــــصــــالــــح مـــــــبـــــــادرة الــــــــــــردع الــــــــــذي أنــــشــــأهــــا 
الــبــنــتــاغــون لــمــواجــه الــصــيــن فـــي منطقتي 
المحيط الهندي والهادئ، وهذه الأهداف 
التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى التركيز 
عـــلـــيـــهـــا، وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن واقـــعـــيـــة هـــذا 
الطرح أصلًا، لا بد لها أن تمر عبر طريق 
وحيد، وهو الانسحاب الأمريكي الواسع 

من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

مشروع الموازنة الأمريكية… رسائل جديدة للحلفاء قبل الأعداء

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مشروع الميزانية 
الأمريكية الجديدة، وعلى الرغم من أن إقرار هذه الميزانية 

لم يحدث بعد، إلّا أن نقاشاً حاداً حولها انطلق بمجرد الإعلان 
عنها، فالميزانية التي تقترح إنفاق 6 تريليونات دولار في 

العام 2022 تحمل في تفاصيلها مؤشرات حول نوايا واشنطن 
على الساحة الداخلية والعالمية.

الانسحاب القادم
الـــخـــطـــط  أن  أولًا:  ــــذكـــــر  نـ أن  ــنــــا  لــ لابـــــــد 
ــيــــســــت خــطــة  الأمـــــريـــــكـــــيـــــة لــــلانــــســــحــــاب لــ
ــثــــر فـــأكـــثـــر،  جـــــديـــــدة، ولـــكـــنـــهـــا تـــتـــبـــلـــور أكــ
وإن كانت السنوات السابقة قد برهنت 
ــداً انــســحــابــهــا  أن واشــنــطــن تــــدرس جـــديـ
عسكرياً من مناطق واسعة بقي الخلاف 
حــــــول كـــيـــف ســـتـــقـــوم بــــهــــذا الانـــســـحـــاب 
والتراجع، وقبل أن يحسم هذا الصراع 
الأمريكي الداخلي، بدأنا نلحظ تغييرات 
في السياسات الخارجية لدول المنطقة، 
ــكــــي شــكّــل  ــريــ فـــالـــتـــواجـــد الـــعـــســـكـــري الأمــ
ــــدول، وثــقــلًا  عـــبـــاءةً لــســيــاســات بــعــض الــ
يكن  لــم  الجيوسياسي  بالمعنى  حقيقياً 
ــــان الــــتــــحــــرك دون أخــــــــذه بــعــيــن  ــكـ ــ ــــالإمـ بـ
ــديــــث الـــمـــتـــكـــرر عــن  الاعـــــتـــــبـــــار، لـــكـــن الــــحــ
احتمال انسحاب واشنطن بشكل واسع 
وســــريــــع مــــن مــنــطــقــتــنــا قـــلـــب الـــمـــوازيـــن، 
حـــتـــى قـــبـــل أن يـــنـــجـــز كـــلـــيـــاً، فــالــمــيــزانــيــة 
الــــجــــديــــدة، تـــؤكـــد مــــجــــدداً عـــلـــى ضـــــرورة 
خــــفــــض الــــنــــفــــقــــات، وتـــقـــلـــيـــص مـــــا عــــرف 
باسم »النفقات الطارئة الخارجية« تلك 
ــتــــي غـــطـــت نـــفـــقـــات حـــــــروب واشـــنـــطـــن  الــ
فـــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان بــالإضــافــة إلــى 
»الـــحـــرب الأمــريــكــيــة ضـــد داعـــــش« الــتــي 
مــوّلــت الــوجــود الأمريكي المسموم في 
سورية. لا بل إن الميزانية تقلص 800 
مــلــيــون دولار إضــافــيــة مــن تــلــك الأمـــوال 
الـــــتـــــي رصــــــــــدت لــــمــــواجــــهــــة روســــــيــــــا فــي 
ــا. وتـــحـــاول واشــنــطــن إلـــى جانب  ــ أوروبــ
هذه الانسحابات والتمركز على حدود 
الصين تطوير برنامج الصواريخ لديها 
عبر رصد مبالغ كبيرة لهذا الهدف، لكن 
البرنامج  أمــام هــذا  الموضوعة  العقبات 
يـــبـــدو أنـــهـــا كـــبـــيـــرة جــــــداً وخـــصـــوصـــاً أن 
الفجوة التقنية بين الصين وروسيا من 
جــهــة وواشــنــطــن مــن جــهــة أخــــرى باتت 

أكثر اتساعاً.

نتائج الانسحاب قبل أن ينجز
الانقسام الداخلي في الولايات المتحدة 
ســــيــــرخــــي ظــــلــــه الــــثــــقــــيــــل عــــلــــى مــــشــــروع 
أنّ  إلّا  الـــــقـــــول  يـــمـــكـــنـــنـــا  ولا  ــــة،  ــــوازنــ ــمــ ــ الــ

صراعاً سيحدث داخل هيئات التشريع 
الأمريكية قبل أن يقر مشروع الموازنة 
إن تمّ أصلًا، لكننا معنيون أيضاً بالإجابة 
ــا هــــي نـــتـــائـــج تـــكـــرار  عــــن ســــــؤال مـــهـــم: مــ
الــحــديــث عــن هـــذه الــتــغــيــرات الــجــوهــريــة 

في السياسية الخارجية الأمريكية؟
كــان الــرئــيــس الأمــريــكــي الــســابــق دونــالــد 
ترامب يكرر يومياً، أنه لا يرى جدوى 
ــــن تـــبـــذيـــر أمـــــــــوال بـــــــلاده فـــــي »حـــمـــايـــة  مـ
حــــــــدود أوروبـــــــــــا مـــــن روســــــيــــــا«، وبـــاتـــت 
ــــن تـــعـــيـــد الــــنــــظــــر بــــكــــل الأمـــــــــوال  ــــطـ ــنـ ــ واشـ
ــيـــا في  الـــتـــي أنــفــقــتــهــا عــلــى شــيــطــنــة روسـ
دول أوروبــــــا وتــصــويــرهــا عــلــى أســـاس 
أنها جــارٌ خطر يجب وضعه عند حــده! 
لــكــن بــايــدن والــــذي بـــدأ ولايــتــه الــجــديــدة 
بإرسال »الرسائل الطيبة« إلى أوروبا، 
ــلــــفــــائــــه أن »أمــــــريــــــكــــــا عــــــــادت«  وأكــــــــــد لــــحــ
يــــقــــول لـــهـــم الـــــيـــــوم: إنــــــه يــــــرى ضــــــرورة 
لخفض الإنفاق العسكري الأمريكي في 
أوروبــــا، وأنــه تماماً كخلفه لا يــرى هذا 
أولــــويــــة أمـــريـــكـــيـــة! كــيــف ســيــنــعــكــس هــذا 
ــيـــا؟  عـــلـــى ســيــاســيــة أوروبــــــــا تـــجـــاه روسـ
ــــل ســـتـــمـــضـــي أوروبــــــــــا بـــتـــمـــويـــل حـــرب  هـ
ــا  ــا عـــلـــى حــــدودهــ ــ ــيـ ــ ــــد روسـ ــنــــطــــن ضـ واشــ
ومن دماء أبنائها؟ أم أنها ستفكر ببناء 
ــا مــــع روســــيــــا بـــشـــكـــل مــخــتــلــف،  ــهـ ــاتـ عـــلاقـ
تقوم على أساس احترام الجوار وبناء 
علاقات شراكة حقيقية؟ كيف يمكن أن 
تنعكس هذه الانسحابات على سياسية 
الــخــلــيــج الــعــربــي الــتــي قــامــت دائـــمـــاً على 
أســـــــــــــاس وجـــــــــــــود الـــــمـــــظـــــلـــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
الأمريكية؟ هل تنجح إيران والسعودية 
أخـــيـــراً بــالــبــحــث عـــن حــلــول حقيقية بعد 

استبعاد التحريض الأمريكي؟  
ــتـــرافـــق هـــــذا الـــواقـــع  تــــطــــورات كـــبـــرى سـ
الجديد، تطورات تتجاوز طرح الأسئلة 
ــكـــات  ــبـ عــــبــــر الــــفــــعــــل الـــــســـــريـــــع وبــــــنــــــاء شـ
عـــلاقـــات تــغــنــي عـــن عــنــجــهــيــة واشــنــطــن، 
تـــطـــورات تسمح بــإيــجــاد صيغة جــديــدة 
ــيـــة هــــامــــة تــخــرجــهــا  ــيـــجـ ــتـــراتـ لـــمـــنـــطـــقـــة إسـ
تدريجياً من فلك واشنطن لتكون جزءاً 
ــقـــوده وتــغــطــيــه  ــمٍ جـــديـــد تـ ــالـ ــاعـــلًا مـــن عـ فـ

قوى جديدة.

باتت واشنطن 
تعيد النظر 

بكل الأموال 
التي أنفقتها 
على شيطنة 

روسيا في 
دول أوروبا 
وتصويرها 

على أساس 
أنها جارٌ خطر 
يجب وضعه 

عند حده
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	ǧطحانǧحمزة

ــتـــوقـــع بــالــنــســبــة  لــــم تـــجـــر الـــتـــظـــاهـــرة بـــغـــيـــر الـــمـ
ــتــــشــــرت قــــــــوات الـــجـــيـــش  لـــلـــعـــراقـــيـــيـــن، حــــيــــث انــ
الـــــــعـــــــراقـــــــي فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة قـــــبـــــل يــــــــــوم واحــــــــــد، 
وتــخــلــل الـــتـــظـــاهـــرة قــمــع ومـــواجـــهـــات وأعـــمـــال 

شــــــغــــــب واتـــــــــهـــــــــامـــــــــات بـــــــــوجـــــــــود »مــــــنــــــدســــــيــــــن«، 
ــهــــات إلــــــى جــــرحــــى لــــــدى كـــلٍ  ــمــــواجــ وأفـــــضـــــت الــ
مــن المتظاهرين وقـــوات الأمـــن، وإجــــراء عدة 

اعتقالات.
قبل التظاهرة بيوم تم استهداف قاعدة عين 
ــــوات أمــريــكــيــة بــهــجــوم  ــــد الـــتـــي تــحــتــوي قـ الأسـ

صاروخي بعد تهديدٍ من تنسيقيات المقاومة 
العراقية في وقت سابق، وأثناء التظاهرة في 
بغداد صدرت أنباء عن انفجار سيارة مفخخة 

في الأنبار غربي البلاد.
ــــى الــــتــــذرع بــهــا  ــــذه الأحــــــــداث الـــثـــلاثـــة إلـ أدت هـ
لقمع التظاهرة والحدّ من توسعها وتكرارها، 
ــــرى بــــيــــن قــــــــوات الـــحـــشـــد  ــ ــاً إلــــيــــهــــم مـــــا جـ ــافــ مــــضــ
الشعبي ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، 
وانــتــشــار الــقــوات العسكرية لــكــلٍ مــن الجهتين 
في العاصمة بغداد ومحيط المنطقة الخضراء، 
وصـــولًا إلــى الــدبــابــات، مما أدى إلــى وقــف مد 

التظاهرات مؤقتاً.
ــبـــار بالحشد  أدى اعــتــقــال قــائــد عــمــلــيــات الأنـ
الــشــعــبــي )الــمــنــطــقــة الـــتـــي جــــرى بــهــا تفجير 
القوات الأمنية  السيارة المفخخة( من قبل 
العراقية إلى استفزاز واضح وصريح لكيان 
الــحــشــد بــغــطــاء قــانــونــي وقــضــائــي، مــمــا دفــع 
ــيــــر إلـــــى دفـــعـــه وتــــوريــــطــــه بــــــــردود فــعــلٍ  الأخــ
تــمــثــلــت بـــنـــشـــر قــــواتــــه فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد، 
ــــراء واتــــهــــامــــه  ــــضـ ــــخـ ــقـــة الـ ــنـــطـ ــــرة الـــمـ ــــاصـ ــــحـ ومـ
الــدولــة وإضــعــافــهــا... ويعتبر الحشد  بتهديد 
ــــه لا مــشــكــلــة بـــاعـــتـــقـــال الـــقـــيـــادي  الـــشـــعـــبـــي  أنـ
السابق، إلّا أن الخلاف يكمن بالطريقة التي 
تـــم بــهــا ذلــــك والـــجـــهـــة الـــتـــي نــفــذتــهــا، مــعــتــبــراً 
أن هــنــاك جهة مختصة ضمن الحشد يجب 
الـــعـــودة إلــيــهــا قــانــونــاً، وتــجــري الــمــفــاوضــات 

على إطـــلاق ســـراح الــقــيــادي، وإقــالــة رئيس 
لجنة مكافحة الــفــســاد أحــمــد أبـــو رغــيــف من 
مــنــصــبــه لإنـــهـــاء الــتــوتــر وتــخــفــيــض التصعيد 

الجاري.
لا تـــــزال حــتــى الــلــحــظــة الــمــشــكــلــة قـــائـــمـــة، ومــن 
غير الواضح كيفية حلها، لكن ما يهم الإشارة 
إليه ليس الأسباب القريبة المباشرة والذرائع 
خلف هذا الحدث، إنما وقوعه أساساً وإشارته 
إلى طبيعة المنظومة العراقية القائمة، ومدى 
التفسخ الجاري في مؤسساتها سواء التابعة 
للحكومة مباشرة أو غيرها، والأكثر من ذلك، 
بالتركيب مــع الــحــراك الــعــراقــي، طبيعة تطور 
ــــدة الـــــصـــــراع والـــتـــوتـــيـــر  الأحـــــــــداث وازديـــــــــــاد حــ
ــكــــون الـــســـبـــب الـــخـــفـــي خــلــف  ــبـــــلاد، ويــ ــ داخــــــل الـ
ــــك هــــو اســـتـــمـــرار وجــــــود الــــقــــوات الأجــنــبــيــة  ذلـ
والــــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة جــمــيــعــهــا، مـــمـــا يــعــرقــل 
ــيــــذ مــــطــــالــــب الـــــحـــــراك  ــفــ ــنــ حـــلـــحـــلـــة الأزمــــــــــــــات وتــ
بالتغيير، ويــزيــد الأوضـــاع ســـوءاً، الأمــر الــذي 
تــدفــع بــه واشــنــطــن نفسها كــمــا فــي كــل منطقة 
ــيـــر كــبــيــر  ــا، بـــصـــنـــع تـــوتـ ــهـ ــنـ ــقـــة انـــســـحـــبـــت مـ ــابـ سـ
يتلاقى الخروج به مع لحظة انفجاره لإشعال 
المنطقة، وإضعاف الجميع، وضرب الكل بالكل 
وإدامة الفوضى، لكن وعلى أية حال لم تحقق 
ــــذه الـــخـــطـــة حـــتـــى الآن أيّـــــــاً مــــن طــمــوحــاتــهــا،  هـ
فسرعان ما يجري تأريضها وتخفيضها ولن 

يكون العراق استثناءً.

ليبيا بين طريق الحل وعودة التصعيد؟

العراق وتوتير ما قبل الانسحاب الأمريكي
أقيمت في العاصمة 
العراقية بغداد يوم 

الثلاثاء الماضي تظاهرة 
حاشدة دعا إليها نشطاء 

وتنظيمات من الحراك 
التشريني العراقي، 

استمراراً لحراك 2019 
وتأكيداً على مطالبه، 

مضافاً إليها التشديد على 
محاربة الفساد ومحاسبة 

المتظاهرين و»تحقيق 
الرقابة الدولية على 

الانتخابات«.

	ǧسعدǧملاذ

ــا الــــعــــام  ــهــ ــنــ ــيــ ــــدة، عــــبــــر أمــ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ تـــــؤكـــــد الأمــــــــــم الـ
ومــبــعــوثــهــا الــــخــــاص إلـــــى لــيــبــيــا عـــلـــى ضـــــرورة 
إخــــراج الــقــوات الأجــنــبــيــة والــمــرتــزقــة الأجــانــب 
من ليبيا في أسرع وقت، وقد أشار أنطونيو 
غوتيريش إلى أن المقاتلين الأجانب في ليبيا 
لا يـــزالـــون يــنــشــطــون، ويــتــســبــبــون بانتهاكات 
لاتفاق وقف إطلاق النار، داعياً إلى انسحابهم 
مـــعـــتـــبـــراً أن هـــــذه »عـــنـــاصـــر حـــاســـمـــة بــالــنــســبــة 

لسلام دائم«.
وصــــــــــرّح يـــــــان يــــوكــــبــــيــــش، الــــمــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي 
الخاص إلــى ليبيا، بــأن وجــود المرتزقة يمثل 
تهديداً أمنياً، قائلًا: »التواجد المستمر لآلاف 
المرتزقة الأجانب وأعضاء الجماعات المسلحة 
والاســتــعــانــة بهم وأعــمــالــهــم تمثل تــهــديــداً أمنيا 
ليس على ليبيا فقط، بل والمنطقة بأسرها« 
وتابع بأن »من المهم للغاية التخطيط لسحب 
الــــمــــرتــــزقــــة الأجــــــانــــــب مـــــن الـــمـــنـــطـــقـــة، وضــــمــــان 
تـــحـــقـــيـــقـــه بـــشـــكـــل مـــنـــظـــم ومـــــــع نـــــــزع ســـلاحـــهـــم 

وإعادة اندماجهم بالمجتمع في أوطانهم«.
إلا أن مـــا يـــبـــدو مــشــكــلــة هـــو مـــحـــاولـــة الــفــرقــاء 
إقليمياً ودولــيــاً،  الليبيين مــع مــن يقف خلفهم 
ــنــــاورة عـــلـــى مـــوضـــوعـــة انـــســـحـــاب الـــقـــوات  ــمــ الــ
الأجــــنــــبــــيــــة وتـــــوحـــــيـــــد الــــمــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة 
وكسب  بالمكاسب  تتعلق  سياسية  بحسابات 
ــــق الـــحـــل  ــــريـ ــــلاد وطـ ــبـ ــ ــقــــاط عـــلـــى حــــســــاب الـ ــنــ الــ
ــيـــــس الـــمـــجـــلـــس  ــ ــا، وقـــــــد أكـــــــد رئـ ــ ــهـ ــ ــيــــاســــي بـ الــــســ

الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، خــــالــــد الــــمــــشــــري، 
الــقــوات  تأكيد المجلس للمطالبة بــخــروج كــل 
الأجــنــبــيــة والــمــرتــزقــة مــن الــبــلاد واتــفــاقــه على 
هذا الأمر، إلّا أن ما يجري الخلاف حوله هو 
ــــذه، بــوصــفــهــا  ــيــــات« و»كــيــفــيــة« الـــخـــروج هـ »آلــ
»على التوازي أم التوالي«، مما يعني وجود 
ــتــــراطــــات مـــتـــبـــادلـــة بـــيـــن مــخــتــلــف الأطــــــراف  اشــ
بصيغة الخروج هذه، وضعف الثقة المتبادلة 
فيما بينهم، حول من يبدأ أولًا؟ وما ضمانات 
الآخــر ثانياً؟ بحسابات ضيقة، ولتأتي صيغة 
الــتــوازي لتحمل بين سطورها مبدأ الخطوة 
ــــالات  ــكــ ــ ــــوة، وتــــرتــــبــــط هـــــــذه الإشــ ــــطــ ــابــــل خــ ــقــ مــ

يُسبب التباطؤ الجاري بإخراج القوات 
الأجنبية من ليبيا، واستمرار غياب 

مؤسسة عسكرية موحدة وممثلة 
بحقيبة دفاع ضمن الحكومة الحالية، 

بتهديد مسار الحل السياسي، ووضع 
العراقيل أمامه، والتي بدأت أولى 

ملامحها بالبروز في تصريحٍ أخير للمشير 
خليفة حفتر.

بشكل أساسي حول مشروعية وجود القوات 
التركية من عدمها، بسبب الاتفاقيات الأحادية 
الموقعة مــع أنــقــرة مــن جــانــب حكومة الــوفــاق 
الوطني السابقة، ورغم عدم إصــرار أحد على 
إبــقــاء هـــذه الـــقـــوات، إلّا أن مــا يــجــري محاولة 
كسبه والــمــنــاورة عليه هــو الــنــقــاط السياسية 
بــــــــأن تـــــكـــــون الـــــــقـــــــوات الــــتــــركــــيــــة هــــــي آخــــــــر مــن 
يجري إخراجه كـ »منتصر«، إلّا أن هذا الفعل 
بالمحصلة لا يؤثر ولا يفيد ليبيا نفسها بشيء 

ما بعد الخروج.
ــيـــن الـــمـــيـــدانـــي  ــبـ ــانـ ــالـــجـ إثـــــــر هـــــــذه الإشـــــــكـــــــالات بـ
والسياسي، عادت لغة التصعيد بالظهور على 

لـــســـان قـــائـــد الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي الــمــشــيــر 
ــاً عــســكــريــاً  خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، حـــيـــث أجــــــرى عــــرضــ
ضخماً لقواته، تلاها في اليوم نفسه التصريح 
الــتــالــي: »لـــن يــكــون هــنــاك ســـلام مــع الاحــتــلال 
ولا المرتزقة )...( إننا قـــادرون على خوض 
الحرب مجدداً إذا تمت عرقلة الاتفاق الدولي 
والانتخابات، ونقول لأعدائنا: إن عدتم عدنا«.

لا نقصد القول بأن هذا التصريح بعينه يمثل 
أزمــــةً جـــديـــدة، إنــمــا يُــعــبــر عــن طبيعة المشكلة 
الــحــاصــلــة، وكــيــفــيــة تــطــورهــا إن لـــم يــجــرِ حلها 
ــاً، وهــــــــو مــــــا تــــــحــــــاول الأمــــــــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــعــ ــ ــريــ ــ ســ

والأطراف الإقليمية تجاوزها.
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شؤون عربية ودولية

أعلن الكرملين 	 
أنه تم الاتفاق 

على عقد 
محادثات 

بين الرئيس 
الروسي 

فلاديمير بوتين 
والرئيس الأمريكي 

جو بايدن في جنيف في 16 حزيران 
المقبل.

قال الرئيس الإيراني 	 
حسن روحاني 

أنه: »تم 
الاتفاق 

على رفع 
العقوبات 

الرئيسية عن 
بلادنا ولكن ما 

زالت هناك عقوبات 
أخرى يجب رفعها لتنفيذ الاتفاق النووي 

بشكل كامل«

كشفت 	 
وسائل إعلام 

صينية، 
عن إجراء 

محادثات 
هاتفية بين 

بكين وواشنطن، 
للمرة الأولى خلال عهد الرئيس الأمريكي 

جو بايدن.

أكد قائد حرس 	 
الحدود الروسي 

أن خليج 
بطرس الأكبر 

جزء من 
أراضي روسيا. 

ولذلك أقدمت 
إحدى قطع 

الأسطول الحربي 
الروسي على طرد بارجة حربية أمريكية 

دخلت إليه.

تراجعت أسعار 	 
النفط بنحو 

طفيف، 
بسبب 

التوقعات 
بزيادة 

الإمدادات 
النفطية 

العالمية بعد 
رفع العقوبات عن إيران بسبب الأثر 

الكبير لقدرات إيران النفطية في السوق 
العالمية.

قام أكثر من 	 
30 مواطناً 

من كوريا 
الجنوبية 

بحركة 
احتجاجية تعبيراً 

عن معارضتهم لاستمرار تعزيز قاعدة 
»ثاد« العسكرية الأمريكية في بلدهم.

الصورة عالمياً

	ǧالحسينǧأوديتǧ:إعداد

ــا قـــام  ــنـــدمـ ــــة فــــي 1976 عـ بـــــــدأت الــــقــــصّ
رئيس الــــوزراء ذو الفقار علي بوتو 
ــاو تـــســـي تـــونـــغ بـــآخـــر ظــهــور  ــ بـــلـــقـــاء مـ
رســـمـــيّ لـــه. الـــتـــزم بــوتــو حــيــنــهــا بــدعــم 
الــصــيــن فــي الــخــلافــات الــدولــيــة، مقابل 
ــيــــن بـــنـــقـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  الــــــتــــــزام الــــصــ
النووية لباكستان. ومنذ ذلك الحين، 
والــــعــــلاقــــات الـــصـــيـــنـــيـــة- الـــبـــاكـــســـتـــانـــيّـــة 
مـــســـتـــمـــرة، مــــع زيـــــــادة فــــي الـــعـــمـــق فــي 
الجانب الاقتصادي في العقد الأخير.

العُذّال
مثل جميع قصص الغرام التي تأسر 
الــمــشــاهــديــن، لا بــــدّ وأن يــكــون هــنــاك 
»عُــــــــــــــــــــذّال« ولائــــــــمــــــــون يــــنــــبــــشــــون عـــن 
الـــخـــلافـــات بـــيـــن الــحــبــيــبــيــن. وهـــــي فــي 
حالنا: الغرب وعلى رأسهم الولايات 

المتحدة والإعلام المؤتمر بأمرها. 
يــــقــــول هــــــــــؤلاء: مـــــا الــــــــذي يـــجـــمـــع بــيــن 
الصين، وهي القوة العظمى التي تملك 
حقّ النقض في مجلس الأمن، وأسرع 
ــالـــم مــــن حـــيـــث الــنــمــو،  ــعـ ــتـــصـــاد فــــي الـ اقـ
وذات الــفــائــض الــتــجــاري الــبــالــغ 422 
مليار دولار، والتي احتفلت منذ فترة 
وجــــيــــزة بـــانـــتـــشـــال ســـكـــانـــهـــا مــــن الــفــقــر 
الــمــدقــع، مـــع الــبــاكــســتــان الــفــقــيــرة الــتــي 
المال، والمضطرّة لاستجداء  لا تملك 
صندوق النقد الدولي، والتي تقع في 
مـــؤشـــر الـــتـــطـــور الـــبـــشـــري فـــي الــمــركــز 
152 مــن أصـــل 189 كــأدنــى بــلــد مرتبة 
في آسيا؟ هل يمكن أن يكون هناك ما 

يجمع بين هذين إلّا الاستغلال؟
ولا ينسى هؤلاء أن يتساءلوا: كيف 
الــدولــة المسلمة، أن تقبل  لــبــاكــســتــان، 
الصينية »وباضطهاد«  الدولة  بمدنية 
الأقليّة المسلمة الأوغــوريــة، دون أن 
تــقــع فـــي خــطــر انـــقـــلاب شــعــوبــهــا على 
سياساتها الخارجية؟ كيف للصلوات 

المطر، أن تلتقي  الباكستانية لهطول 
ــيـــا الاســــتــــمــــطــــار الــصــيــنــيــة  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ بـ
الإيـــديـــولـــوجـــيـــات  تـــتـــضـــارب  أن  دون 

والشعوب!؟
ــا أن نــــنــــســــى بــــــــــــأنّ هـــــذه  ــنــ ــيــ ــلــ لـــــيـــــس عــ
التساؤلات يطرحها الغرب ليس عن 
طـــريـــق ســيــاســيــيــه وإعــــلامــــه فـــقـــط، بل 
الباكستانيين  الــســيــاســيــيــن  عــبــر  أيـــضـــاً 
الــــــذيــــــن تــــلــــقــــوا تـــعـــلـــيـــمـــهـــم فــــــي إنـــكـــلـــتـــرا 
والولايات المتحدة، ويعيشون هناك 

أو في دول الخليج العربي.

الجغرافية- السياسية
ربّـــــــــمـــــــــا نــــــجــــــد الأجــــــــــوبــــــــــة الأمـــــــــثـــــــــل عـــن 
الــــــــــــتــــــــــــســــــــــــاؤلات فــــــــــــي الــــــــجــــــــغــــــــرافــــــــيــــــــة- 
الــســيــاســيــة. فـــي 1963 اتــفــقــت الــصــيــن 
وبــاكــســتــان عــلــى تــرســيــم الـــحـــدود بين 
الصينية وكشمير  منطقي تشينغيانغ 
ــيــــة، لإزالـــــــــــة نـــقـــطـــة خــــلاف  ــانــ ــتــ ــاكــــســ ــبــ الــ
رئيسية كــانــت لتنفجر مــــراراً كــمــا في 
الحالة الهندية- الصينية. ثمّ في 1986 

ــــدان أكــــبــــر طــــريــــق ســـريـــع  ــلـ ــ ــبـ ــ افــــتــــتــــح الـ
دولي »كاراكورام« بطول 1300 كلم، 

يعبر جبال ارتفاعها 4500 متر.
مــنــذ 2015 يـــقـــوم الـــبـــلـــدان بــبــنــاء بنية 
تحتية ضخمة بقيمة 50 مليار دولار 
كــجــزء مـــن مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق 
الصينية. مــيــنــاء غـــــوادار، أعــمــق ميناء 
بــحــري فــي الــعــالــم والـــواقـــع عــلــى بحر 
العرب، سيوفّر للصين طريقاً مباشراً 
إلى الشرق الأوسط وشرقي إفريقيا. 
روســيــا وبــلــدان آســيــا الــوســطــى الذين 
لا يــمــلــكــون طــــرق وصـــــول مــائــيــة إلــى 
هناك، سيكون لهم خيار الوصول إلى 

المياه الدافئة عبر غوادار.
أمّــــــــــــــــا أفـــــــغـــــــانـــــــســـــــتـــــــان الـــــــــواقـــــــــعـــــــــة تــــحــــت 
الاحـــتـــلال الأمــريــكــي مــنــذ 2001، فهي 
بــدورهــا تــرغــب بــالانــضــمــام إلـــى الممر 
الاقــــتــــصــــادي الـــصـــيـــنـــي- الــبــاكــســتــانــي. 
ورغــــم أنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــحــاول 
عدم الانسحاب من أفغانستان، فحال 
إغــــــــلاق بـــاكـــســـتـــان لـــســـمـــائـــهـــا وطـــرقـــهـــا 

الــــــبــــــريــــــة أمــــــــــــام الـــــــــقـــــــــوات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، 
ــــل إلــــى  ــــدخـ لـــــن يـــتـــبـــقـــى لـــلأمـــريـــكـــيـــيـــن مـ
العلاقة  أنّ  الــواضــح  أفغانستان. ومــن 
الــــمــــتــــزايــــدة الـــصـــيـــنـــيـــة- الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
لرفض  للباكستانيين  حــافــزاً  ستشكّل 

طلب الأمريكيين.
دولة أخرى توتّر الأوضاع مع الصين 
ــادة حــســابــاتــهــا هنا  ــ ســيــكــون عــلــيــهــا إعــ
ــفـــوّت عــلــى نــفــســهــا قــطــعــة من  كـــي لا تـ
عــرس العلاقات الآسيوية: الهند. من 
الــمــحــتــمــل أن تـــواجـــه الــهــنــد صــعــوبــات 
جــــيــــوســــيــــاســــيــــة بــــســــبــــب اســــتــــجــــابــــتــــهــــا 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة لــــلانــــضــــمــــام إلــــى  ــلـــــولايـ ــ لـ
الصين،  على  الضغط  بهدف  الرباعية 
فــــــــــــالأعــــــــــــداء الـــــــــذيـــــــــن ســــــيــــــكــــــون عـــلـــيـــهـــا 
مواجهتهم أكثر من الأصــدقــاء، علاوة 
عـــن الـــتـــهـــديـــدات الأمــنــيــة الـــتـــي ستنشأ 
مــن خياراتها الاقــتــصــاديــة. مــن الغالب 
أن تــفــضّــل حــكــومــة- مــا بــعــد مـــودي- 
الــســلام الإقليمي على أخــذ جانب في 

الصراع بين الصين وباكستان.

قصّة غرام صينية- باكستانيّة

في شهر أيّار صدح صوتان من الصين وباكستان بأغنية تقول: »العالم سيرى حبنا«. المطربة التي تغني بلغة المندرين والمطرب بلغة الأوردو، أرادا 
تجسيد العلاقة الجيوسياسية »الرومانسيّة« بين البلدين، والتي أكّد عليها كلا الجانبين مراراً وتكراراً.
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يُظهر المثال التاريخي لإطلاق القمر الصناعي 
ــــام 1957، وإطـــــلاق  الــســوفــيــيــتــي ســبــوتــنــيــك عـ
أمـــريـــكـــا لـــقـــمـــرهـــا الـــصـــنـــاعـــي فــــي 1958– وهـــو 
ــيّـــة  الــــســــيــــاق الــــــــذي ولـــــــد فــــيــــه الإنـــــتـــــرنـــــت– أهـــمـ
الوقت  فــي  الجيو- سياسة.  فــي  التكنولوجيا 
ذاتـــه، الــوصــول إلــى التكنولوجيا، وتقرير من 
يــمــكــنــه شـــراؤهـــا ومــــن يــمــكــنــه بــيــعــهــا، جــــزء من 

أهميّة السيطرة الكاملة. 
لهذا السبب عرقلت الولايات المتحدة صفقة 
شــــــراء الـــصـــيـــن لـــشـــركـــة الــــطــــيــــران الأوكــــرانــــيــــة 
»مـــوتـــور ســيــش«، الأمـــر الـــذي كـــان سيسمح 
لــبــكــيــن بــبــنــاء مـــحـــركـــات لـــلـــطـــائـــرات. كــــان ذلــك 
لــواشــنــطــن، تبعاً لمدى  ســهــلًا نسبياً بالنسبة 
ــيـــــض عـــلـــى كـــيـــيـــف. تـــراقـــب  ــ تـــأثـــيـــر الـــبـــيـــت الأبـ
ــيـــة  ــيــــاســــة الأمـــريـــكـ أجـــــهـــــزة الــــمــــخــــابــــرات والــــســ
العالم عــن كثب لضمان عــدم تأثير مثل هذه 
الحالية للشركات  الصفقات على الاحتكارات 

الأمريكية.
لكن فــي الــوقــت ذاتـــه، تشكّل هــذه الاحتكارات 
ــــراً عـــلـــى الــــبــــلــــدان الأخــــــــــرى، حـــتـــى عــنــدمــا  ــــطـ خـ
تشمل تكنولوجيا هــامّــة. في 14 كانون الأول 
2020 كمثال، باتت عــدّة تطبيقات من غوغل 
غــيــر مــتــاحــة حـــول الــعــالــم لــمــدّة ســاعــة أو نحو 
ذلـــك. بالنظر إلــى كــمّ الأشــخــاص الكبير الذين 
يستخدمون خــدمــات غــوغــل فــي أنــحــاء العالم 
جميعها، سبّب الأمــر قــدراً كبيراً من الإزعــاج. 
ــــات الـــمـــعـــلـــومـــاتـــيّـــة  ــــركـ ــــن شـ ــــراً لأنّ عـــــــــدداً مـ ــــظـ نـ
الــغــربــيــة أصــبــحــت بــمــثــابــة الــســمّ لــبــلــدان معينة، 
ــيّـــة والـــحـــمـــائـــيـــة شـــديـــدة  ــلـ ــاتــــت الــــبــــدائــــل الـــمـــحـ بــ

الضرورة من وجهة نظر الأمن الوطني.

حبس المعرفة
ــبـــاب  ــــى أسـ ــقـــد نـــصـــل إلــ ــا أعــــمــــق فـ ــفـــرنـ إذا مــــا حـ
أخــــرى أيـــضـــاً. أوردت سيسيليا ريــكــاب »بـــأنّ 
الاحــتــكــارات الفكريّة ليست فقط– ولا بشكل 
ــام الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر  رئـــيـــســـي– نـــتـــاجـــاً لأقــــســ
الداخلية في الشركات الكبرى. يقوم احتكارهم 
لــلــمــعــرفــة عــلــى تــســعــيــرهــا بــالــنــقــود والاســتــيــلاء 
عليها من شبكات الابتكار المتعددة، والمُنظمة 
ــيـــاريـــة »مــــنــــذ الـــبـــدايـــة  ــلـــى شـــكـــل خــــطــــوات مـــعـ عـ
وصـــولًا إلــى منظمات الأبــحــاث والــجــامــعــات«. 
التوزيع اللا- المتكافئ بشكل مستمر للابتكار 
فـــــي الــــعــــالــــم هـــــو الـــحـــقـــيـــقـــة الـــهـــيـــكـــلـــيـــة لـــلاحـــتـــكـــار 
الفكريّة  الرأسمالي. تنشأ الاحتكارات  الفكري 
ــيـــمـــا فـــــي الـــــولايـــــات  ــــز، لا سـ ــــركـ ــــمـ فـــــي بـــــلـــــدان الـ
المتحدة، لكنّ آثارها تغطي بقيّة العالم. يجب 
من هذا المنطلق على الدول الطرفيّة أن تضع 
أجندتها الخاصة لمكافحة الاحتكارات الفكرية، 
بــهــدف وضـــع حـــدود لجميع أنــــواع الاســتــيــلاء 
»الــبــيــانــات والــمــعــرفــة وكــذلــك الــســلــع الطبيعية 
التي تكون أساسية لسلاسل القيمة الرقمية«.

الـــدول الطرفية  التناقض هنا يــأتــي مــن سعي 
إلى التفكير في عواقب مثل هذه الاحتكارات 
واحــتــوائــهــا، بينما تــبــذل دول الــمــركــز جــهــوداً 
ــــة لـــتـــحـــقـــق اكـــتـــفـــائـــهـــا الــــــذاتــــــي وســـيـــطـــرتـــهـــا  ــيّ ــلــ كــ

التكنولوجيّة.
ــالــــح  لــــصــ تــــــقــــــريــــــر-  أشـــــــــــــار   ،2021 آذار  فــــــــي 
الكونغرس الأمريكي عن المنافسة بين القوى 
العظمى- مــراراً وتكراراً لمخاطر الاختلافات 
الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيّــــــة– لــــــيــــــس فــــــقــــــط فـــــــــي مــــــيــــــدان 
الــتــســلّــح، بـــل أيـــضـــاً فـــي تــكــنــولــوجــيــا الــشــبــكــات، 
والتكنولوجيا الكميّة، والتكنولوجيا الحيوية، 
والتكنولوجيا التطبيقية... إلخ. هذا جميعه في 
ســيــاق الــمــواجــهــة الــتــكــنــولــوجــيّــة الأمــريــكــيــة مع 

السّباق التكنولوجي بأنواعه كمُحدّد

تلعب التكنولوجيا دوراً هاماً في الجيو- سياسة، رغم أنّ هذه الحقيقة غالباً ما يتمّ 
تجاهلها. قاد تطوير التكنولوجيا البحرية من قبل إلى انفصال سطوة البحر عن سطوة 
الأرض، وأضيفت الهيمنة إلى الأجواء والفضاء في القرن العشرين. شهد القرن الحادي 

والعشرين ظهور بُعدٍ جديد: الفضاء السيبراني، وهو اصطناعيّ بالكامل، ويخضع 
لتحسينات مستمرّة. لذلك هو ذو طبيعة متقلبة وسلسة، لكن مهمّة للغاية بالنسبة 

لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

روسيا والصين.
هذا السبب الذي حدا بجو بايدن لإصدار أمر 
تنفيذي في نيسان 2021 من أجل إعادة تقييم 
سلاسل التوريد المستخدمة من قبل الصناعات 
العامة،  والصحة  الــدفــاع،  الرئيسيّة:  الأمريكية 
والـــنـــقـــل، والــمــعــلــومــاتــيــة، مـــن أجــــل تـــفـــادي أيّ 
نقص في المعدات الطبية وأشباه الموصلات 

والكثير من السلع الأخرى.
ــــة  ــــركـ الــــــمــــــخــــــاطــــــر هــــــنــــــا مــــــضــــــاعــــــفــــــة. مـــــــــثـــــــــال: شـ
الابـــتـــكـــار الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة SK، وهــــي الــتــي 
تـــــــــزوّد فـــولـــكـــســـفـــاغـــن فـــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
بالبطاريات، تمّ وضعها على اللائحة السوداء 
بــتــهــمــة ســــرقــــة حــــقــــوق فـــكـــريـــة. وكـــنـــتـــيـــجـــة، تـــمّ 
مــنــع تـــوريـــد الــمــنــتــجــات مـــن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
ــتـــحـــدة. اعـــتـــبـــرت الــــولايــــات  إلـــــى الـــــولايـــــات الـــمـ
الــمــتــحــدة الــصــيــن شــريــك اســتــيــراد إشــكــالــي من 
عديد الأوجه. حتّى الشركاء الأكثر قرباً، مثل: 
كندا والاتحاد الأوروبي، قد يخلقون مشكلات 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة إن وجــــدوا بــــأنّ الصفقات 
ليتهموا  متكافئة،  غير  والتجارية  الاقتصادية 
واشــنــطــن بمحاولة الــغــش »الأمـــر الـــذي لديهم 

عليه أدلّة كثيرة«.

ضبط سلاسل التوريد
ــرٌ حـــيـــوي لــلاســتــخــدامــات  ــ ســـلاســـل الـــتـــوريـــد أمـ
لهذا  ربّــمــا  العسكرية.  وللصناعة  التكنولوجيّة 
الــســبــب قــامــت وكــالــة أبــحــاث الــدفــاع الأمريكية 
ــفــــاق مــــع شـــركـــة إنـــتـــل مـــدتـــهـــا ثـــلاث  بــتــوقــيــع اتــ
وتــصــنــيــع  لـــتـــطـــويـــر   2021 آذار  فـــــي  ــــوات  ــنـ ــ سـ
إلكترونيات  تطبيقات محلية لأنظمة  منصات 

الدفاع والطيران التجاري.
تثير مشكلة مشابهة قلق الاتــحــاد الأوروبـــي، 
تـــبـــعـــاً لازديــــــــــاد اعــــتــــمــــاده عـــلـــى الـــــــــــــواردات مــن 
ــــوات الأخــــــيــــــرة.  ــنــ ــ ــــســ ــــدان فــــــي الــ ــلــ ــ ــبــ ــ مـــخـــتـــلـــف الــ
مــثــال: يعتمد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــشــكــل كبير 
نــســبــيــاً عــلــى روســـيـــا كــمــصــدر لــلــنــيــكــل »%72,5 
مــن الــــــــواردات«، بينما يــتــم اســتــيــراد أكــثــر من 
30% من آلات معالجة البيانات الأوتوماتيكية 
ومعدات الاتــصــالات وآلات الطاقة الكهربائية 
مــن الصين. تـــزوّد الــولايــات المتحدة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي بــــأكــــثــــر مـــــن 50% مـــــن الـــمـــحـــركـــات 
والــــــــقــــــــوالــــــــب غـــــيـــــر الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة، كـــــمـــــا يـــعـــتـــمـــد 

الاتــحــاد الأوروبـــــي بشكل كبير عــلــى واردات 
والأدوات  والإشــعــاعــي  الكهربائي  التشخيص 
البصرية والأدوات الطبية ومنتجات الطيران 
ــا خــــامــــات الــحــديــد  ــ ــ ــــات الـــمـــتـــحـــدة. أمّ مــــن الـــــولايـ
والــنــحــاس فــيــســتــوردهــا الاتــحــاد مــن الــبــرازيــل 

وكندا وتشيلي وأوكرانيا.
ــــن الاتــــحــــاد  ــتــــمــــام، أنّ كــــــلًا مـ ــثـــيـــر لــــلاهــ ــــن الـــمـ مـ
الأوروبــــــي والــــولايــــات الــمــتــحــدة قــلــقــان بــشــأن 
الـــســـيـــادة فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــســاســة، 
ــبـــب  وخـــــاصـــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــات الــــدقــــيــــقــــة، والـــسـ
فـــي ذلــــك واحـــــد: تـــراجـــع الــتــصــنــيــع فـــي الــعــقــود 
القليلة الــمــاضــيــة، ومــحــاولــة اســتــخــدام العولمة 
ــقــــوم فـــيـــهـــا عــمــلــيــة  ــتــــي تــ ــتــــغــــلال الــــبــــلــــدان الــ لاســ

الإنتاج.
ــاً مــســألــة  ــقــــرار الـــعـــالـــمـــي أيــــضــ ــتــ يــثــيــر عـــــدم الاســ
الشركاء »الموثوقين«: هل ستفي دولة هشّة 
بــالــتــزامــاتــهــا إن ســــاءت أوضـــاعـــهـــا الاقــتــصــاديــة 

والسياسية؟
من المخاطر الأخرى: العقوبات ذات التأثيرات 
طويلة المدى، حيث إنّ القاعدة هي: أن تفرض 
هذه العقوبات على القطاعات الاقتصادية التي 
تملك تأثيراً مباشراً على التنافس الاقتصادي 
والقدرات الدفاعية. يمكننا أن نستشهد بالجهد 
الأمريكي الحثيث لإضرار بالاقتصاد الروسي، 
حــيــث وضــعــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة المؤسسات 
ــــة والــــمــــؤســــســــات الــبــحــثــيــة  ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــيــ ــاعــ ــدفــ الــ
والـــقـــطـــاعـــات الــســلــعــيــة عــلــى الــقــائــمــة الــــســــوداء. 
وتبعاً لهذه العقوبات تكون الدول الأخرى غير 
قـــادرة على شـــراء منتجات وخــدمــات رئيسية 
ــــراء تــركــيــا لــمــنــظــومــات  ــثـــال: شـ بــالــنــســبــة لـــهـــا. مـ
ــــذي قـــاد  الــــدفــــاع الــــجــــوي الـــروســـيـــة S-400 الــ
لفرض العقوبات عليها، الأمر الذي قاطع جزءاً 
مــن الــــواردات التركيّة مــن كــنــدا، كالتي تحوي 
للطائرات  الــتــركــيّــة  للصناعة  مطلوبة  مــكــونــات 

بدون طيار.

ماذا عن أوروبا؟
يــعــتــقــد الــبــعــض فـــي أوروبــــــــا، بـــأنّـــه حـــتّـــى أزمـــة 
المناخ قد تهدد الوصول إلى منتجات أساسية 
ــــل  ــــة. تــــوصّ ــيّ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ــارات الــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــلابـ لازمـــــــــة لـ
الاتحاد الأوروبــي إلى ثلاثة استنتاجات فيما 

يتعلق بجيو- سياسة سلاسل التوريد:

عرقلت الولايات 
المتحدة صفقة 

شراء الصين لشركة 
الطيران الأوكرانية 
موتور سيش الأمر 

الذي كان سيسمح 
لبكين ببناء محركات 

للطائرات
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شؤون استراتيجية

للموقع الإستراتيجي في عالم مُتغيّر

- هـــــنـــــاك مــــخــــاطــــر كـــــبـــــرى مــــرتــــبــــطــــة بـــتـــنـــويـــع 
ــــة، والإكــــــــراه  ــــدولــ ــتــــجــــارة بـــســـبـــب هـــشـــاشـــة الــ الــ

الاقتصادي، وهشاشة المناخ.
- من المرجّح أن تنطبق إستراتيجية التنويع 
ــام، أو الــــمــــكــــونــــات، ولـــيـــس  ــ ــــخــ ــــواد الــ ــمــ ــ عـــلـــى الــ
على قــطــاعــات التقنية- الــعــالــيــة، مــثــل: معالجة 
البيانات، أو الاتصالات، أو الحوسبة الخارقة، 
والــتــي تــحــتــاج إلـــى اســتــثــمــارات أكــبــر لتحقيق 

الاكتفاء الذاتي.
ــاريـــــون الـــحـــالـــيـــون  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــكّــــل الـــــشـــــركـــــاء الـ - يــــشــ

للاتحاد الأوروبي أساساً جيداً للتنويع.
ــاولــــة  ــــنّ الــــــتــــــجــــــارب الأوروبـــــــــــيـــــــــــة- فـــــــي مــــحــ ــكــ ــ لــ
الاستقلال والاكتفاء الذاتي- أثبتت فشلها في 

الكثير من المرات:
مشروع مينيتل، أطلقته فرنسا في الثمانينات 
فــــي مـــحـــاولـــة لــخــلــق إنـــتـــرنـــت خـــــاص بـــهـــا عــبــر 
ــــل تـــوفـــيـــر حـــســـابـــات  مـــحـــطـــات خــــاصــــة، مــــن أجــ
مــصــرفــيــة وصــفــحــات صــفــراء وخـــدمـــات أخــرى 

بالمجان. فشل.
مـــشـــروع غــالــيــلــيــو لــلــفــضــاء، أعــلــن عــنــه الاتــحــاد 
الأوروبي في 1999 في محاولة من الأوروبيين 
لإنشاء نظام تحديد للمواقع خاص بهم، انتهى 
بــه الــمــطــاف بــالــفــشــل أيــضــاً بــعــد عــــدّة ســنــوات. 
فــقــط فــي 2011، تــمــكّــن الاتــحــاد الأوروبـــــي من 
إطلاق قمره الصناعي الأول، والذي لم يصبح 
فــاعــلًا بشكل كــامــل حــتــى عـــام 2019. كنتيجة، 
تــأخــر الــمــشــروع ســنــوات عــن الــجــدول المقرر 
له. وتخطّى ميزانيته ثلاث مــرّات، ولم يزوّد 

أحداً بابتكارات أو بتكنولوجيا جديدة. 
كانت هناك محاولة أيضاً لإنشاء نظام تخزين 
للبيانات صديق للبيئة »GAIA-X« تمّ إطلاقه 
فــي 2020 كــجــزء مــن محاولة تدعيم السيادة 
الأوروبية الرقمية. استثمرت بداية 22 شركة 
فـــي الـــمـــشـــروع، لــكــنّــه لـــم يــقــد لأيّ شـــيء مثمر 
حتّى الآن. كان هدف النظام واضحاً: تقليص 
الاعتماد على مخدّمات حفظ البيانات التابعة 
أمــازون ومايكروسوفت.  الأمريكية  للشركات 
يقوم الاتحاد الأوروبي كذلك بتقديم إجراءات 
ــأمـــل  ــيــــلات رســـــــــوم جــــمــــركــــيــــة بـ ــهــ ــــة وتــــســ ــاصـ ــ خـ
كسب ميزة تنافسية. لكنّ المثير للسخرية أنّ 
مايكروسوفت هي إحدى الشركات المساهمة 

في نظام التخزين الأوروبي.

أشباه الموصلات
أشـــــبـــــاه الــــمــــوصــــلات هـــــي حــــزمــــة حـــاســـمـــة فــي 
ســبــاق الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة. بــعــد عــقــود من 
الــتــطــوّر فــي الإنـــتـــاج الــتــجــاري لــلــرقــاقــات التي 
تحوي أعــداداً متزايدة من الــدارات، أدّى ذلك 
إلـــى تــغــيــيــر جــــذري فـــي اقـــتـــصـــادات الــحــوســبــة، 
وأعاد تشكيل الاقتصاد العالمي بشكل جذري. 
ثـــــورة الــكــمــبــيــوتــر الــشــخــصــي فـــي الــثــمــانــيــنــات، 
ــــورة الإنـــتـــرنـــت فـــي الــتــســعــيــنــات، وثــــورة  ــمّ ثـ ثــ
الهواتف الذكيّة ووسائل التواصل الاجتماعي 
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 

جميعها بنيت على ثورات السيليكون.
سيعتمد الجيل التالي من التطبيقات الصناعية 
والاستهلاكية- المرتكزة على شبكات الجيل 
الــخــامــس- على التحسينات فــي الأداء وقــوة 
الــحــوســبــة الـــتـــي تــوفــرهــا الـــرقـــائـــق الــمــتــطــورة. 
ــبــــاه الـــمـــوصـــلات  تـــعـــدّ قــــــدرة الــــوصــــول إلـــــى أشــ
ــة أيــضــاً لــتــوازن  الــمــتــطــورة أمــــراً شــديــد الأهــمــيّ
نــظــراً لاستخدامها  الــعــالــمــيــة،  العسكرية  الــقــوة 
الذكاء  الأداء، وتطبيقات  عالية  الحوسبة  فــي 
الاصطناعي وإنترنت الأشياء »IoT«، وكذلك 
بسبب الــدور الحاسم التي تلعبه في منصات 

الأسلحة العصرية وأسلحة الجيل القادم.
ــنــــاك شــــركــــتــــان فـــقـــط–  ــــوقـــــت الــــحــــاضــــر هــ فـــــي الـ
 TSMCــيــــة و ــنــــوبــ الــــجــ الــــــكــــــوريّــــــة  ســــامــــســــونــــغ 
ــاه مـــوصـــلات على  ــبـ الـــتـــايـــوانـــيّـــة– تــصــنــعــان أشـ
العمليات« تقدماً.  نــطــاق صناعي لأكــثــر »عُــقــد 
ــقــداً بــقــيــاس 7  تنتج هــاتــان الــشــركــتــان حــالــيــاً عُ
نــانــومــتــر بــكــمــيــات تـــجـــاريـــة. عــلــمــاً أنّـــهـــمـــا كــانــتــا 
ــــدٍ بــقــيــاس  ــقـ ــ تـــســـعـــيـــان وتـــخـــطـــطـــان لــتــصــنــيــع عُـ
ــــم الــــــوصــــــول إلـــــــى 3 نـــانـــومـــتـــر  5 نــــانــــومــــتــــر، ثــ
فــــي مــنــتــصــف 2020. حــــاولــــت شـــركـــة تــصــنــيــع 
ــاقـــات الــمــدمــجــة الأمــريــكــيــة إنـــتـــل أن تنتج  الـــرقـ
بدورها رقاقات بقياس عقد 7 نانومتر، لكنّها 
واجهت صعوبات في تحقيق هدفها، لتعلن في 
تموز 2020 بأنّ إنتاجها لرقاقات الجيل التالي 

سيتأخر حتّى عام 2022.
فــي الــوقــت الــحــالــي، رقـــاقـــات 7 نــانــومــتــر– بما 
ــــواوي كــيــريــن 990 الــمــصــنّــع  فـــي ذلـــك نــظــام هـ
ــاه  ــبــ ــــي أشــ الـــــتـــــايـــــوانـــــيّـــــة– هــ  TSMC ــبــــل ــــن قــ مــ
الـــمـــوصـــلات الأكـــثـــر تــــطــــوراً والـــمـــوضـــوعـــة في 
ــتــــجــــاري. كـــانـــت شـــركـــة تــصــنــيــع  ــتــــخــــدام الــ الاســ

تعمل   »HiSilicon« لــهــواوي  التابعة  الرقائق 
مع شركة TSMC على أحدث إصدار لسلسلة 

كيرين التي تحوي عقد 5 نانومتر.
ــهــــارات الـــمـــتـــزايـــدة بـــســـرعـــة لــشــركــات  رغـــــم الــــمــ
ــــالات، مـــثـــل:  ــــجــ ــــي مــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــصـــيـــنـــيـــة فـ
الاصطناعي  والــذكــاء  الخامس  الجيل  شبكات 
ــبـــة  ــقـــات الــــهــــواتــــف الـــخـــلـــويـــة والـــحـــوسـ ــيـ ــبـ وتـــطـ
ــتــــأخــــرة بـــكـــثـــيـــر عــن  ــــة، لا تــــــــزال بـــكـــيـــن مــ ــيّ الــــكــــمــ
مـــصـــنّـــعـــي أشــــبــــاه الــــمــــوصــــلات الـــمـــتـــطـــورة فــي 
ــــزال الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، من  الـــعـــالـــم. لـــهـــذا لا تـ
أجــل تحقيق أهدافها الطموحة والحفاظ على 
قدراتها التنافسية في السوق العالمية، تعتمد 
عـــلـــى الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــصـــنّـــع الـــرقـــائـــق الأكـــثـــر 

تقدماً في الخارج.
تـــكـــثّـــف الـــصـــيـــن جـــهـــودهـــا لإتــــقــــان تــكــنــولــوجــيــا 
صناعة أشباه الموصلات المتقدمة. من خلال 
»صندوق الاستثمار الوطني الضخم للدارات 
المتكاملة« الــذي تمّ إنشاؤه عام 2014 وأعيد 
تمويله في 2019، وكذلك من خلال الصناديق 
الإقليمية والمحلية الأخــرى، خصصت الصين 
مـــا يـــزيـــد عـــن 200 مــلــيــار دولار– وهــــي أكــبــر 
مــن تكلفة إطـــلاق مركبة أبــولــو الأمريكية إلى 
القمر أثــنــاء الــحــرب الــبــاردة مــع حساب نسب 
ــــــخّـــم– بــــهــــدف الـــلـــحـــاق بــــركــــب الـــشـــركـــات  الـــتـــضـ
المتقدمة في صناعة أشباه الموصلات. أعلنت 
شركة »SMIC« الصينية بأنّها ستكون قادرة 
ــة  فــــي آب عـــلـــى تـــحـــويـــل مـــعـــداتـــهـــا الــلــيــثــوغــرافــيّ
الــمــوجــودة إلـــى قــيــاس 7 نــانــومــتــر، ورغـــم أنّ 
هـــذه الــخــطــوة تــعــدّ بمثابة الاخـــتـــراق بالنسبة 
للشركة، إلّا أنّــهــا لا تـــزال مــتــأخــرة عــن رائــدي 

صناعة أشباه الموصلات.
ــتـــل وســـامـــســـونـــغ وTSMC، فــهــم  بــالــنــســبــة لإنـ
ــبــــرون عـــلـــى اتـــــبـــــاع طــــــرق جـــــديـــــدة لــلــعــمــل  مــــجــ
مـــعـــاً وتــــشــــارك الــتــكــالــيــف لــلــبــقــاء ضــمــن وتــيــرة 
الابـــتـــكـــار والـــتـــطـــويـــر. ارتـــفـــعـــت تــكــالــيــف أقــســام 
ــالـــي فــي  ــــاق الـــرأســـمـ ــفـ ــ الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر والإنـ
شــركــات تصنيع أشــبــاه الــمــوصــلات الأمريكية 
مــن 40 مليار دولار فــي 2007 إلــى 72 مليار 
ــيـــف  ــالـ ــكـ ــتـ الـ يــــعــــكــــس  الــــــــــذي  الأمــــــــــر  فــــــي 2019، 
الــمــتــزايــدة. فــي 2018، كـــان هــنــاك لاعـــب كبير 
مــن  الـــمـــمـــلـــوك   ،GlobalFoundries آخـــــــر: 
ــــاراتـــــي  ــنــــدوق الـــتـــمـــويـــل الــــســــيــــادي الإمـ قـــبـــل صــ

»مـــبـــادلـــة«، قــد خـــرج بــشــكــل فــاعــل مــن الــســبــاق 
على الــريــادة العالمية بعد الإعـــلان عــن تخليه 
عن جهود تطوير عُقد 7 نانومتر، ويعود ذلك 

بشكل رئيسي لتكاليف الأدوات الباهظة.

تكنولوجيا متكاملة
ــــو عــنــصــر  تـــطـــويـــر تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر هـ
ــــي 2019،  ــــي هــــــذا الــــســــبــــاق. فـ ــــي آخــــــر فـ ــــاسـ أسـ
طوّرت غوغل كمبيوتر qubit-53 الكمومي، 
الــجــهــاز الـــقـــادر عــلــى حـــلّ مــشــكــلات مــعــقــدة في 
ثــلاث دقــائــق. قد لا يبدو هــذا مثيراً لإعجاب 
بشكل كبير، لكن بمجرّد أن تــدرك بــأنّــه حتّى 
ــيـــر كـــمـــومـــي ذات الــمــشــكــلــة  يــــحــــلّ كـــمـــبـــيـــوتـــر غـ
سيستغرق حــوالــي ألـــف عـــام، ســتــبــدأ فــي فهم 

قوّة الحوسبة الكمومية.
ســـــــواء أكــــانــــت الــــشــــركــــات كـــبـــيـــرة أم صـــغـــيـــرة، 
تستثمر كميات ضخمة من الموارد في تطوير 
بأنّها  كثيرون  ويــرى  الكمومية،  الكمبيوترات 
ــــي عـــالـــم  ــــان« الـــتـــالـــيـــة فـ ــبّـ ــ ــقـ ــ ســـتـــكـــون »بـــيـــضـــة الـ
التكنولوجية. وفقاً لبعض التقديرات، ستصل 
ــبـــة الـــكـــمـــومـــيـــة إلــــــى 770  قـــيـــمـــة ســــــوق الـــحـــوسـ
مــلــيــون دولار بــحــلــول عـــام 2025. شــهــد عاما 
2017 و2018 »سعار الذهب« الكمومي، حيث 
مـــلـــيـــون دولار فــي  الـــمـــســـتـــثـــمـــرون 450  ضـــــخّ 

مجال الحوسبة الكمومية.
أعــلــنــت شــركــة IBM مــؤخــراً عــن نيتها لخطط 
بـــنـــاء كــمــبــيــوتــر كـــومـــي بــســعــة ألــــف كــيــلــو بــايــت 

بحلول عام 2023.
ــاً فـــي الــتــقــنــيــات  يــحــتــل الــنــقــل أيـــضـــاً حـــيـــزاً هـــامـ
الــمــتــطــورة. تَــعــد شــركــات، مــثــل: أوبـــر وتسلا 
ــيـــه  وكـــــــــــــــــروز ووايــــــــــمــــــــــو بــــمــــســــتــــقــــبــــل تـــــــقـــــــود فـ
ــيــــث نـــريـــد  ــــارات روبـــــــوتـــــــات تــــأخــــذنــــا حــ ــيــ ــ ــــســ الــ
الخلوية. تحاول  نــقــرات على هواتفنا  ببضع 
شــركــة »تـــو- سيمبل« أن تــدفــع بــالأمــر قــدمــاً 
عـــبـــر خـــلـــق تــكــنــولــوجــيــا فــــريــــدة مــــع عـــــدد مــن 
شــركــائــهــا الإســتــراتــيــجــيــيــن. بعملها مــع صانع 
الـــشـــاحـــنـــات نــافــيــســتــار وعـــمـــلاق الــشــحــن يــو. 
بي. إس، تجري تو- سيمبل بعض العمليات 
ــــا وتـــكـــســـاس،  الــتــجــريــبــيــة بــالــفــعــل فــــي أريـــــزونـ
بما في ذلك النقل من مستودع إلى آخر في 
الــشــركــة للوصول  مــســارات مستقلة. تخطّط 
إلــى مستوى الاستقلالية الــرابــع بحلول عام 
ــا يـــعـــنـــي بــــــــأنّ الــــشــــاحــــنــــات ســتــكــون  ــ 2024، مـ
قـــــادرة عــلــى الــعــمــل دون ســائــقــيــن مـــن البشر 
فــي ظـــروف مــحــددة، مــثــل: أوقـــات معينة من 
ــيــــوم أو ضـــمـــن طـــقـــس مـــحـــدد أو مـــســـارات  الــ

معينة مسبقاً.
ــا  ــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة بــــدورهــ ــيـ ــ ــــسـ تـــعـــمـــل صـــنـــاعـــة الـ
بــنــشــاط عــلــى تــطــويــر مــركــبــات ذاتــيــة الــقــيــادة. 
في الوقت ذاتــه، تستخدم الصين نهجاً يدمج 
الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي مـــــع تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــجــيــل 
الـــخـــامـــس، الأمـــــر الــــــلازم لــضــمــان الــتــنــاغــم بين 
الصديق  »النظام  المختلفة.  القطاعات  تطوير 
للبيئة للمركبات ذاتــيــة الــقــيــادة« هــو جــزء من 
مـــبـــادرة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي أطــلــقــتــهــا الصين 
ــــار 2020. كــمــا أنّـــهـــا مُـــدرجـــة فـــي الــخــطّــة  فـــي أيّـ
الخمسية، وكانت حصتها من التمويل حوالي 

1,4 ترليون دولار أمريكي.
يــنــطــبــق الـــســـبـــاق الــتــكــنــولــوجــي عــلــى الــتــســلّــح. 
ــلـــحـــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى  فـــرغـــم أنّ بـــعـــض الأسـ
ــة مـــــــــوجـــــــــودة بــــالــــفــــعــــل،  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــنـ ــ ــكـ ــ تـ
فالتكنولوجيا الأحدث تجعل من الممكن خلق 

المزيد من الأجهزة القويّة الأكثر فاعليّة.
الــنــظــرات المختلفة للعالم الــخــارجــي »بــمــا في 
ذلـــــك الـــتـــهـــديـــد« قــــد تــبــقــى فــــي جـــوهـــر الــتــفــكــيــر 
الجيو- سياسي والثقافة الإستراتيجية لعقود 
قـــادمـــة. مــع ذلــــك، ســيــكــون للتكنولوجيا تأثير 
كبير عليها، ويــجــب أن يــؤخــذ هــذا الــعــامــل في 
الاعـــتـــبـــار فـــي تــقــيــيــمــات الــمــخــاطــر والــتــوقــعــات 

المستقبلية.

 تعمل صناعة 
السيارات الصينية 

بنشاط على تطوير 
مركبات ذاتية 

القيادة و تستخدم 
نهجاً يدمج الذكاء 

الاصطناعي مع 
تكنولوجيا الجيل 

الخامس
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ــــات  ــرابـ ــ ــــن إضـ اخـــتـــلـــف هــــــذا الإضـــــــــــراب عـ
ــال الـــمـــنـــاجـــم والــــمــــصــــانــــع والـــــمـــــزارع  ــمــ عــ
ــــع الــــمــــضــــربــــون  ــبـ ــ بـــــــشـــــــيءٍ فـــــــريـــــــد. إذ طـ
ــــم عــــلــــى صــــــــور أبــــــطــــــال أفــــــلام  ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــعـ ــ شـ
الكرتون الشهيرة، مثل: »ميكي ماوس 
وغــــيــــره«. وشـــاهـــد الـــنـــاس فـــي شــــوارع 
كاليفورنيا ميكي ماوس مطالباً بحقوق 

العمال. 

قصة صعود وهبوط الأجور
قـــبـــل ســــنــــوات قــلــيــلــة مــــن الإضـــــــــــراب، لــم 
تتمتع والـــت ديــزنــي بــالــنــجــاح الــتــجــاري 
فحسب، بل بقوى عاملة أجورها أعلى 
نــســبــيــاً مــن بــقــيــة الــقــطــاعــات. وكــــان فيلم 
»بــيــاض الثلج والأقــــزام السبعة« الــذي 
بــمــثــابــة  ــام 1937،  ــ عـ ــــرة  مـ عـــــرض لأول 
ســـحـــق لـــشـــبـــاك الــــتــــذاكــــر. وتـــمـــت مــقــارنــة 
عــمــل ديــزنــي بــعــمــل تــشــارلــي شــابــلــن من 

حيث أهميته للثقافة الأمريكية.
كـــــــان مــــوظــــفــــو ديـــــزنـــــي مـــــن بــــيــــن أفـــضـــل 
الــمــوظــفــيــن أجــــــراً، وتــمــتــعــوا بــبــيــئــة عمل 
جيدة نوعاً ما. وشاركهم ديزني بنسبة 
20% مــن الأربــــاح كــمــكــافــآت. وكـــان لدى 
الأستوديو مدرسة فنية داخلية لتدريب 

رسامي الرسوم المتحركة.
غــيــرت الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة الــوضــع 
بــــــدأت  عــــــــام 1937،  فــــــي  كــــبــــيــــر.  بــــشــــكــــل 
ديــزنــي فــي بــنــاء أســتــوديــو فــي بــربــانــك، 
كــالــيــفــورنــيــا، بــتــمــويــل مـــن الائـــتـــمـــان مع 
افــتــراض استمرار النجاح. لكن الحرب 
دمــرت الــســوق الأوروبــيــة لأفــلامــه. كان 
بــيــنــوكــيــو فــــي شـــبـــاك الــــتــــذاكــــر عـــنـــد بـــدء 
الحرب عام 1940، وسرعان ما أصبحت 
ديزني مدينة بقيمة 4,5 ملايين دولار.

ســعــى والــــت ديـــزنـــي إلـــى تــعــويــض هــذه 
الخسائر بقضم أجور العمال، وسرعان 
للعمل«،  الجيدة  »البيئة  تلك  اختفت  مــا 
وأنــشــأ تسلسلًا هرمياً صــارمــاً، وذهبت 
ــام مــعــظــم  ــ الـــفـــوائـــد لــقــلــة مــــن الــــنــــاس. وقــ
الــفــنــانــيــن الــــجــــدد بـــمـــهـــام روتـــيـــنـــيـــة مــمــلــة 
وحصلوا على 20 دولاراً في الأسبوع، 
بــيــنــمــا كـــــان عـــلـــى كـــبـــار الـــفـــنـــانـــيـــن الــقــيــام 
بمزيد من الأعمال الإبداعية، ويمكن أن 
يــكــســبــوا مــا يــصــل إلـــى 250 دولاراً في 

الأسبوع.
ــلـــى الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  كـــمـــا أُجــــبــــر الــــعــــمــــال عـ
وثائق تزعم أنهم يعملون أربعين ساعة 
فــقــط فـــي الأســــبــــوع، فـــي حــيــن أنــهــم في 
ــــك بــكــثــيــر.  ــثـــر مــــن ذلـ الــــواقــــع يــعــمــلــون أكـ
وأراد رســامــو الــكــارتــون الحصول على 
اعــــتــــمــــادات احـــتـــرافـــيـــة لأعـــمـــالـــهـــم، حــيــث 
زعموا أن ديزني غالباً ما تنسب الفضل 

لنفسها.
ــــع بــــــــــأن الاتـــــــــحـــــــــاد أصــــبــــح  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ شـــــعـــــر الـ
ضــرورة، ويجب القتال لحماية الأجــور 
واستمرار دفع الرواتب. وفي عام 1941 

بــــدأت نــقــابــة رســامــي الأفــــلام الكرتونية 
تـــدعـــو لــلاجــتــمــاع وتـــقـــديـــم الــمــطــالــب في 

ديزني وبقية الاستوديوهات. 

ميكي ماوس يتحرك
ــالـــة الـــعـــمـــال  ــتـــمـ حـــــــاول أربــــــــاب الـــعـــمـــل اسـ
الغاضبين، وخداعهم بالوعود »الوعود 
الــكــاذبــة هــي أشهر خدعة لأربـــاب العمل 
والحكومات في خداع العمال«، وطالبوا 
ــــال بــــالــــمــــزيــــد مــــــن الإنــــــــتــــــــاج، ولـــكـــن  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
العمال الغاضبين قرروا الإضراب وبدء 

التحرك الفعلي. 
ــــادر حــــوالــــي نـــصـــف الـــرســـامـــيـــن الــبــالــغ  غــ
عددهم حوالي 1000 رسام. وفي اليوم 
لــخــط  ــــي صـــــــــوراً  ــــزنـ الـــتـــقـــطـــت ديـ الأول، 
الاعتصام، وصــور العمال الذين جــاؤوا 

إلى الأستوديو لتوثيق المحرضين.
لـــم يــكــن لــــدى الـــعـــديـــد مـــن الـــعـــمـــال خــبــرة 
ــــة، ولـــــــــم يـــفـــهـــمـــوا  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ فـــــــي الـــــحـــــركـــــة الـ
ببساطة مــدى شــدة الــصــراع بين العمل 
لأول  اخـــــتـــــبـــــروه  الـــــــــذي  ــال  ــ ــمــ ــ الــ ورأس 
مــــرة بـــهـــذا الـــشـــكـــل، وكـــــرس الـــرســـامـــون 
الفنية لصنع لافتات الإضــراب  خبرتهم 
ضـــــد ديـــــزنـــــي مـــصـــحـــوبـــة بـــــصـــــور أشـــهـــر 

الشخصيات الكرتونية.
تدفق التضامن من النقابات الأخرى في 
صناعة الترفيه. ودعمت جمعية محرري 
أفـــــــــــلام الـــــــصـــــــور الــــمــــتــــحــــركــــة الإضـــــــــــراب 
برفضها معالجة أفلام ديزني في معامل 
تــكــنــيــكــولــور وويـــلـــيـــامـــز وبــــاثــــي. وقــامــت 
النساء  رابطة  الداعمة، مثل:  المنظمات 
وجـــمـــهـــور فــيــلــم مــــن أجـــــل الــديــمــقــراطــيــة 
بـــاعـــتـــصـــام فــــي الــــمــــســــارح الـــتـــي تــعــرض 
أفلام ديزني. وأعاد رسامو الكاريكاتير 
الـــتـــضـــامـــن مــــع الـــنـــقـــابـــات الأخــــــــرى، عــلــى 
ســبــيــل الــمــثــال: وضــعــت لافــتــات تضامن 
مــع إضــــراب عــمــال الــســيــارات فــي لــوس 

أنجلوس.

ميكي ماوس وبينوكيو وإضراب العمال..
قبل ثمانين عاماً، أعلن عمال أفلام الكرتون الإضراب عن 
العمل، وأدى إضراب رسامي وعمال الرسوم المتحركة من 

ديزني، الذي بدأ في أستوديو كاليفورنيا في 29 أيار 1941، 
إلى تغيير معايير العمل في هذه الصناعة، وألهم العاملين 

الآخرين في المجال الثقافي لانتزاع المزيد من الحقوق من 
أرباب العمل.

مع استمرار الإضــراب، اعتبرت ديزني 
الإضراب كاعتداءٍ شخصي، وعلى الرغم 
من وجود عدد قليل جداً من اليساريين 
فــــــي نــــقــــابــــة رســــــامــــــي أفــــــــــلام الـــــكـــــرتـــــون، 
فــقــد نــشــرت ديـــزنـــي رســـالـــة تـــدّعـــي فيها 
ــيــــادة  ــقــ ــتــــحــــريــــض الـــشـــيـــوعـــي والــ أن »الــ
والأنشطة الشيوعية هي التي أدت إلى 

هذا الإضراب«.
ــــان هــتــلــر الـــصـــنـــاعـــة والــــمــــال الأمـــريـــكـــي  كـ
»روكفلر« يدعم والت ديزني، ويسيطر 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى نــصــف الــنــقــابــات 
ــاتـــه  ــقـــابـ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، وقــــــــد بــــــــدأ بـــحـــشـــد نـ
ضــــد إضـــــــراب رســــامــــي أفــــــلام الـــكـــرتـــون، 
ــارات. ودخــــلــــت  ــ ــيــ ــ ــــســ وإضـــــــــــراب عــــمــــال الــ
الخط  على  الأمريكية  الخارجية  وزارة 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــكــ ــا بـــنـــقـــابـــات أمــــريــ ــالـــهـ ــاتـــصـ بـ
ــــة بـــــهـــــا لــــمــــنــــع الـــــتـــــضـــــامـــــن مـــع  ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ الـ

المضربين. 
نتج عــن الإضـــراب مفاوضات واشنطن 
ــمـــال الــمــفــصــولــيــن قــبــل  ــعـ الـــتـــي أعـــــــادت الـ
الإضــــراب مــع مــنــع فصلهم بشكل دائـــم، 
ــام دفـــع  ــ ــــظـ ــعــــادلــــة الأجـــــــــور ونـ وجــــــــرت مــ
الــرواتــب ونظام التصنيفات وإجـــراءات 

التظلم.
تــغــيــيــر  إلــــــــى   1941 عــــــــام  إضـــــــــــراب  أدى 
ــيــــر الــــعــــمــــل فــــــي صــــنــــاعــــة الـــــرســـــوم  ــايــ مــــعــ
الفنانين  من  للعديد  بالنسبة  المتحركة. 
الأصـــغـــر ســـنـــاً، تــضــاعــفــت رواتـــبـــهـــم، وتــم 
تحديد أسبوع عمل لمدة أربعين ساعة 
العمل الإضافية  فقط. واختفت ساعات 
ــمــــال انــــتــــزاع  ــعــ الـــمـــجـــانـــيـــة، واســــتــــطــــاع الــ
ــــب  ــــن الــــمــــكــــاســــب، مــــثــــل: راتـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
الصحي،  التأمين  مــزايــا  التقاعد وبعض 
ووضـــعـــت أســـمـــاء الــرســامــيــن لأول مــرة 

بجانب أعمالهم.
الرسوم المتحركة الحمراء

ــــدة لــتــنــظــيــم  ــديـ ــ ــاً جـ ــ ــاقــ ــ فـــتـــح الإضـــــــــــراب آفــ
الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــيـــــــن فــــــــــــي الـــــــــمـــــــــجـــــــــال الــــــثــــــقــــــافــــــي 

والاجتماعي والرسوم المتحركة، وعقد 
مــؤتــمــر نـــقـــابـــات الأســـتـــوديـــوهـــات الـــذي 
بحث أوضـــاع عمال هوليوود وتوحيد 

عمال مختلف الحرف. 
كــان رســامــو الأفـــلام المتحركة الشباب 
الــذيــن شــاركــوا فــي الإضـــراب مــن الجيل 
العظيم. لقد نظروا  الكساد  الــذي شكله 
ــــي  ــــوعـ ــة الـ ــ ــــدســ ــهــــم مـــــــن خـــــــــلال عــ ــنــ إلـــــــــى فــ
الطبقي ورؤيــة اجتماعية أوســع. وكان 
بعضهم قد اجتمع في أواخر الثلاثينات 
من القرن الماضي في مجموعة صغيرة 
من رسامي الأفلام المتحركة الكرتونية 
الشيوعي، والمتأثرين  التابعين للحزب 
بـــشـــدة بـــالـــحـــداثـــة الــســوفــيــيــتــيــة ودرس 

الكثير منهم في لينينغراد.
ــــز هــوبــلــي  حــتــى إن بــعــضــهــم، مـــثـــل: أوجـ
ــــاب جـــامـــعـــة  ــتـ ــ ــمــــر كـ ــــي مــــؤتــ ــــرح فــ ــتــ ــ ــــد اقــ قــ
ــــوس أنـــجـــلـــوس عـــام  كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــــي لــ
1943 أن تتبع الرسوم المتحركة مسار 
ــلــــن، واســــتــــخــــدمــــوا نــفــس  ــابــ ــارلــــي شــ ـــشــ تـ
في  الكاريكاتورية والاجتماعية  الرموز 

أعمالهم. 
كـــانـــت هــــذه الــــمــــبــــادرات انـــعـــكـــاســـاً لعصر 
كانت فيه الانتفاضات النقابية الصناعية 
تُــشــعــر الــعــمــال الــفــنــيــيــن بــإحــســاس أكــبــر 
بــســلــطــتــهــم ومــســؤولــيــتــهــم الاجــتــمــاعــيــة. 
ونـــظـــراً لأن الــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة تهيمن 
بشكل مــتــزايــد على الــحــيــاة اليومية في 
ظـــل الــنــيــولــيــبــرالــيــة، فــــإن هــــذا الــمــنــظــور 

مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى.

عاماً  	 ثمانين  »قبل  مقال  عن  *نقلًا 
من اليوم، أضرب عمال أفلام الكرتون 
مجلة  ــي  ف الــمــنــشــور  الــمــتــحــركــة« 
بقلم   .2021 أيار   29 بتاريخ  جاكوبين 
الــدراســات  أستاذ  بريسكود،  ــاول  ب
الثانوية  المدرسة  في  الاجتماعية 
وعضو نقابة المعلمين في فيلادلفيا. 

كان رسامو 
الأفلام 

المتحركة الشباب 
الذين شاركوا 
في الإضراب 

من الجيل الذي 
شكله الكساد 

العظيم ونظروا 
إلى فنهم من 

خلال عدسة 
الوعي الطبقي
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

تظاهرة سيدة الأرض في تونس
افــتــتــحــت فــي مــديــنــة صــفــاقــس الــتــونــســيــة تــظــاهــرة »ســيــدة الأرض« في 
دورتـــهـــا الــثــانــيــة بــلــوحــات راقــصــة عــلــى أنــغــام الــدبــكــة الفلسطينية والــفــن 
الملتزم لفرقة »الكرامة« وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للشؤون 
الثقافية في صفاقس، بالشراكة مع الفرع الجامعي للثقافة التابع للاتحاد 
الــجــهــوي للشغل فــي صــفــاقــس. وصـــرح الــقــائــمــون لــوكــالات الأنـــبـــاء: أن 
تــظــاهــرة »ســيــدة الأرض« فــي دورتــهــا الــثــانــيــة، الــتــي كـــان مــن المبرمج 
إقامتها خلال شهر آذار الماضي وتم تأجيلها بسبب الجائحة الوبائية، 
تـــهـــدف أســــاســــاً إلــــى نـــصـــرة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــقــاومــتــه لــلــعــدوان 

الصهيوني. وتزامنت مع الأحداث الجارية في الأرض المحتلة.

القاموس الموسوعي الصيني
صـــدرت يــوم الخميس نسخة رسمية على الإنــتــرنــت مــن »تسيهاي«، 
وهــي قــامــوس ومــوســوعــة واســعــة الــنــطــاق للغة الصينية. وتــم تصميم 
النسخة على الإنترنت لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، ما 
سهل الوصول إليها عبر تطبيق »ويتشات« وغيره. ويستند القاموس 
إلــى الإصـــدار السابع والأحـــدث مــن نسخته المطبوعة، ويحتوي على 
حوالي 130 ألف مُدخل، في حين يتم إثــراء بعض الإدخــالات بالصور 
والصوت، وحتى مقاطع الفيديو. ويُعد تسيهاي، الذي نشر لأول مرة 
في عام 1936، علامة بارزة في تاريخ الصين للنشر وصناعة القواميس 

والمعاجم )الليكسوغرافيا( حسب وكالة شينخوا.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ولعل من أبرز هذه العوامل:
مـــســـتـــوى الـــتـــطـــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الــــذي 
وصــلــت إلــيــه الــبــشــريــة، وبـــدايـــة الــدخــول 
ــهــــذه  ــاد والــــــعــــــمــــــل لــ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ إلــــــــــى عــــــالــــــم الاقـ
الذكية  المنظومات  مــثــل:  التكنولوجيا، 
ومنصات الاقتصاد الرقمي وغير ذلك. 
وما يرافق ذلك من تقسيم جديد للعمل 

قد يحدث. 
تصاعد الأزمة الرأسمالية وظروف الوباء 
الأخير وتأثير ذلك على عالم نشر الكتب، 
ــــدرة دور الــنــشــر الــصــغــيــرة  وانـــخـــفـــاض قـ
عـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــل بــــســــبــــب تــــــأثــــــيــــــرات الأزمـــــــــة 
بريطانيا  »سجلت  المبيعات.  وانــخــفــاض 
ــاً  ــفــــاضــ ـــدان انــــخــ ــــلـــ ــــبــ كـــــــواحـــــــدة مــــــن أكـــــثـــــر الــ
فـــــــي مــــبــــيــــعــــات الــــــكــــــتــــــب«. وهـــــــــــــروب دور 
الــنــشــر الــكــبــيــرة والــعــمــلاقــة إلـــى الاقــتــصــاد 

الإلكتروني تعويضاً لفقدان الأسواق.
فــفــي الــصــيــن عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، بـــدأت 
تختفي بعض أشكال العمل القديمة، أو 
بدأت تتقلص على الأقل. ولم تعد الكثير 
مـــن دور الــنــشــر الــصــيــنــيــة تــطــبــع الــكــتــب 
ــيـــرة. فــعــنــد نـــشـــر كـــتـــاب مـــا،  ــبـ بــكــمــيــات كـ

كانت دور النشر تطبع كمية من الكتب 
ــا فـــــي الــــمــــســــتــــودعــــات بـــانـــتـــظـــار  وتـــضـــعـــهـ
بيعها وتــســويــقــهــا. واســتــعــيــض عــن هــذا 
الأســـلـــوب بــتــأســيــس وتــنــشــيــط منصات 
الكتب الرقمية، وتطبع دار النشر نسخ 
الكتاب التي تطلب عبر الإنترنت دون 
إلــى مستودعات كالسابق. كما  حاجتها 
تــطــبــع دور الــنــشــر الــكــمــيــات الــمــطــلــوب 
إرسالها إلى معارض الكتاب أو مكتبات 
ــيــــن تـــحـــســـنـــاً فــي  ــلــــت الــــصــ الــــبــــيــــع، وســــجــ

دار النشر الذكية
تستعد البشرية لتوديع الشكل المعروف لدور نشر الكتب، 
وسيسود محلها شكل جديد من دور النشر تُدعى: »دار النشر 

الذكية«. وتتفاعل مجموعة من العوامل في قضية موت 
الشكل القديم لدور النشر وولادة الشكل الجديد.

مبيعات الكتب رغم ظروف الوباء.
ولم تعد دور النشر بحاجة إلى وجود 
ــيــــع 4  ــتــــطــ مــــــــبــــــــانٍ ومــــــــســــــــاحــــــــات، إذ يــــســ
أشخاص متباعدين »ربما من 4 مدن« 
وإدارة  النشر  دار  وترخيص  تأسيس 
ــيـــم مــــراحــــل  ــنـــظـ الـــمـــبـــيـــعـــات عـــــن بــــعــــد، وتـ
عملية نشر الكتاب من التدقيق اللغوي 
إلـــى الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــنــشــر، إلــى 
تصميم الغلاف وإخراج الكتاب، وطبعه 

ونشره وتسويقه.

بدأ زحف عمالقة نشر الكتب في العالم 
إلــــى هــــذا الـــمـــجـــال ســعــيــاً لــلــهــيــمــنــة، وبـــدأ 
الصغار يستخدمونه هــربــاً مــن ظــروف 

الأزمة الرأسمالية وظروف الوباء.
وقــد يعني هــذا الشكل الجديد مــن دور 
ــنــــشــــر، تـــحـــديـــد عـــمـــلـــيـــة تـــســـلـــيـــع الــكــتــب  الــ
بشكل عـــام فــي المستقبل، خــاصــة وأن 
ــــدداً ضــخــمــاً مـــن الــكــتــب الـــتـــي أنــتــجــتــهــا  عــ
البشرية خلال تاريخها، موجودة اليوم 

على شبكة الإنترنت مجاناً. 

ــــزا الأمـــريـــكـــيـــون شــبــه  ــــام 1950 عـــنـــدمـــا غـ انـــدلـــعـــت الــــحــــرب الـــكـــوريـــة عـ
الــجــزيــرة الــكــوريــة فــي الــشــرق الآســـيـــوي، وخــيــم خــطــر انــــدلاع حــرب 
عالمية جديدة. وكــان هذا الحدث محط اهتمام السوريين، الاهتمام 
ــام، ونــشــأت حركة  الـــذي انعكس فــي الصحافة الــصــادرة فــي تلك الأيــ
أنصار السلم السورية التي طالبت بانسحاب الأمريكيين من كوريا. 
في الصورة أحد أعداد جريدة البلد اليومية الدمشقية عام 1950 عن 

أخبار الحرب الكورية. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2021/05/30( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

إصدارات عالمية حول الرأسمالية والاشتراكية

	ǧقاسيون

إبادة البيئة الطبيعية
يتحدث ديفيد وايـــت فــي كتابه الــصــادر 
عــــن جـــامـــعـــة مــانــشــســتــر 2021 »اقـــتـــلـــوا 
الشركات قبل أن تقتلنا« حول مواجهة 

التغير المناخي المدمر. 
حــيــث تــفــتــرض خــطــط الأعــمــال الخاصة 
بعمالقة الوقود الأحفوري ارتفاع درجة 
الحرارة العالمية بمقدار خمس درجات، 
وهي زيادة ستقتل الملايين، إن لم يكن 
الـــمـــلـــيـــارات. يــــجــــادل وايــــــت بـــالـــقـــول: إن 
المشكلة لــن تحل عــن طريق إصلاحات 
جزئية، ويقترح خطة لإنهاء الشركات.

الأمة الحمراء
يـــــدعـــــو كـــــتـــــاب »الأمــــــــــــة الــــــحــــــمــــــراء، عــمــل 
السكان الأصليين لإنقاذ أرضنا 2021« 
إلـــى بــرنــامــج مـــن أجـــل إنـــهـــاء الاســتــعــمــار 
تــــصــــبــــح الأرض  ــــى  ــتـ ــ ــــة حـ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ والــ

صالحة للسكنى. 
فـــالـــكـــتـــاب الـــجـــديـــد الــــصــــادر عــــن كـــومـــون 
نوشنز، أغفل اسم مؤلفه، ودعا المؤلف 
المجهول فــي نــداء إلــى شعوب الأرض 
من أجل ميثاق للسلم والعدالة من القاع 
لإنقاذ الكوكب والبشرية من الرأسمالية.

المياه الجارية
تقول أيمي جــريــن، وفــي كتابها الجديد 
الصادر عن جامعة جون هوبكينز 2021 
»الـــمـــيـــاه الــــجــــاريــــة، إيـــفـــرغـــلـــيـــدز والــســكــر 
ــــان، كــانــت  ــــزمـ الـــكـــبـــيـــر«: قـــبـــل قـــــرن مــــن الـ
منطقة إيفرغليدز، إحدى أكبر الأراضي 
ــالـــم، تــغــطــي أكـــثـــر مـــن 3  الـــرطـــبـــة فـــي الـــعـ
ملايين فدان. واليوم، تشكل نصف هذا 

الحجم وتتقلص باستمرار. 
وتــكــشــف غــريــن فــي كــتــابــهــا كــيــف تــقــاوم 
شــــركــــات الـــســـكـــر الـــكـــبـــرى جــــهــــود وقـــف 
الــــدمــــار وتــعــتــمــد أربــــــاح شـــركـــات الــســكــر 
الــــكــــبــــرى فـــــي فــــلــــوريــــدا الأمــــريــــكــــيــــة عــلــى 
الرطبة.  البيئي للأراضي  النظام  تدمير 
وتــعــتــبــر إيــفــرغــلــيــدز نـــمـــوذجـــاً وتـــحـــذيـــراً 

لجهود استعادة البيئة في كل مكان. 

كوكب النخيل
الــــنــــخــــيــــل 2021«  كــــــتــــــاب »كـــــــوكـــــــب  فـــــــي 
الــصــادر مــؤخــراً، تكشف جوسلين سي 
زوكــــرمــــان كــيــف انــتــهــى الـــمـــطـــاف بــزيــت 
النخيل في كل شيء، وكيف عرّض هذا 

المنتج حياة العالم للخطر.
تضاعف إنــتــاج زيــت النخيل تقريباً في 

الــعــقــد الـــمـــاضـــي، ويـــوجـــد شــكــل مــنــه في 
نصف المنتجات الموجودة على رفوف 
المتحدة وتسرب  الــولايــات  فــي  البقالة 
ــان  ــ ــ ــــن مـــــن أركـ ــ ــــى كـــــل ركـ ــ ــتـــج إلـ ــنـ ــمـ ــذا الـ ــ ــ هـ
حياة الناس في الولايات المتحدة. لقد 
بُــنــيــت ثـــورة زيـــت الــنــخــيــل عــلــى الأرض 
ــتــــي اجـــتـــاحـــت  الــــمــــســــروقــــة والــــســــخــــرة الــ
الثقافات ودمــرت المناظر الطبيعية في 

بقاع العالم. 
وتـــربـــط جــوســلــيــن فـــي كــتــابــهــا، الــتــاريــخ 
ــلـــم والـــســـيـــاســـة والـــــغـــــذاء مــــن خـــلال  ــعـ والـ
الأشــخــاص الــذيــن انقلبت حياتهم رأســاً 

على عقب بسبب هذا المكون الخفي.

الأعمال الكاملة لإيوجين ديبس
ــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــؤخــــراً،  ــــدر فــــي الـــــولايـ صـ
ــــة مـــجـــلـــدات  ــــلاثـ ــــي ثـ ــلــــة فــ ــامــ ــكــ ــال الــ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأعـ
لإيـــــــــوجـــــــــيـــــــــن ديـــــــــبـــــــــس زعـــــــــيـــــــــم الــــــــحــــــــزب 

الاشتراكي الأمريكي.
بــــدأ ديــبــس يــظــهــر عــلــى الــســاحــة كــزعــيــم 
لإضـــــــراب عـــمـــال الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة عـــام 
1894، وهــو الإضـــراب الــذي شل أعمال 
النقل في كامل الولايات المتحدة لمدة 
أســبــوعــيــن. وبــــرز كــأشــهــر اشــتــراكــي في 

أمريكا.
أنــــــــشــــــــا ديــــــــبــــــــس الـــــــــحـــــــــزب الاشـــــــتـــــــراكـــــــي 
عــــــــام 1897،  الأمـــــريـــــكـــــي  ــــراطـــــي  ــقـ ــ ــــمـ ــــديـ الـ
ــام  ــــات الــــرئــــاســــيــــة عــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وخـــــــــاض الانـ
الاشــــــتــــــراكــــــي  الـــــــحـــــــزب  وأنـــــــشـــــــأ   .1900
ــــام 1901، والـــــــذي ســـرعـــان  الأمـــريـــكـــي عـ
مــا أصــبــح ثــالــث أكــبــر حــزب فــي الساحة 

الأمريكية.
ولعل من أبرز أعماله، هو إنشاء منظمة 
عمال العالم الصناعيين عام 1905 بتأثير 
ــــع زعـــمـــاء  ــــورة الــــروســــيــــة الأولـــــــــى مـ ــثــ ــ الــ
نقابات عمال السكك الحديدية في أمريكا 
واتحاد عمال المناجم في العالم الغربي 
ــــال  ــــمـ ــــي وعـ ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وحـــــــــــزب الـــــعـــــمـــــال الاشـ

المصانع بهدف تحرير الطبقة العاملة.
قــــادت مــنــظــمــة عــمــال الــعــالــم الــصــنــاعــيــيــن 
المتصاعدة  الأمــريــكــيــة  العمالية  الــحــركــة 
 .1914-1905 ســـــــنـــــــوات  أمــــــريــــــكــــــا  فـــــــي 
وأغـــرقـــت الإضــــرابــــات الــعــمــالــيــة السلمية 
بـــالـــدمـــاء، إذ أطــلــقــت الــشــرطــة ومــرتــزقــة 
الــشــركــات الــنــار عــلــى الــعــمــال وعــائــلاتــهــم 
ألـــقـــي  الــــــعــــــام 1918  وفــــــــي  بـــــاســـــتـــــمـــــرار. 
الــقــبــض عــلــى إيـــوجـــيـــن ديـــبـــس. وأخــلــي 
ســبــيــلــه بــعــد تـــدهـــور صــحــتــه فـــي السجن 
عــام 1921. لقد حطمت الحرب العالمية 
ــقــــمــــع الأمــــريــــكــــي الــمــتــصــاعــد  الأولـــــــــى والــ
الحزب الاشتراكي ومنظمة عمال العالم 
الــصــنــاعــيــيــن واعــتــقــلــت قـــادتـــهـــم. وانــتــهــت 
العاملة  تــاريــخ الطبقة  مرحلة كاملة مــن 
الأمــريــكــيــة، لــتــبــدأ بــعــدهــا مــرحــلــة جــديــدة 

بتأثير ثورة أكتوبر. 

قضايا غير صحيحة 
فــــي الـــصـــحـــف الـــكـــبـــرى والــــصــــغــــرى، فــي 
الـــمـــســـارح والاجـــتـــمـــاعـــات الــشــعــبــيــة، في 
فـــــي جــمــيــع  الــــنــــشــــر،  الــــجــــامــــعــــات ودور 
أنحاء الولايات المتحدة، هناك أحاديث 
ــيــــة.  ــتــــراكــ ونــــقــــاشــــات كـــثـــيـــرة حــــــول الاشــ
والـــفـــريـــد فــــي الـــمـــوضـــوع أن كـــثـــيـــراً مــن 
القضايا المطروحة غير صحيحة أو لا 

علاقة لها بالاشتراكية.
ومـــــــــــــــن جــــــــهــــــــة أخــــــــــــــــــــــرى، تــــــعــــــكــــــس هــــــــذه 
النشاطات أشياء صحيحة، وتخبرنا أن 
شيئاً مــا يــجــري فــي الــشــارع الأمــريــكــي، 
وسنذكر بعض الأمثلة لهذه التناقضات:

الـــعـــد الـــتـــنـــازلـــي لـــلاشـــتـــراكـــيـــة: هــــو كــتــاب 
صدر في أيلول 2020 لديفين نونيس، 
وأنــــه كــــان قــولــه بــــأن هــنــاك عــــداً تــنــازلــيــاً 
قوله  فــإن  تاريخياً،  للاشتراكية صحيح 
إن الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي أصـــبـــح حـــزبـــاً 
اشتراكياً أو يسيطر عليه الاشتراكيون 

فهو محض خيال.

نــــوفــــمــــبــــر الأحـــــــمـــــــر: هــــــو كـــــتـــــاب لـــجـــويـــل 
بــــولاك صـــدر فـــي تــمــوز 2020، ويــســأل 
الــكــاتــب: هــل سيصوت الأمريكيون  فيه 
لـــتـــرامـــب أم لـــلاشـــتـــراكـــيـــة؟ ســـــؤال لافــت 

للنظر!
يــقــول هــــذا الــكــاتــب فـــي كــتــابــه: الأمــــر لم 
يـــنـــتـــه بــــعــــد، والاشــــتــــراكــــيــــة لا تـــــــزال فــي 
ازدياد، وهو يقصد الحزب الديمقراطي 
الــــــــــذي كــــــــان يــــنــــافــــس تــــــرامــــــب فــــــي ذلــــك 

الوقت!
ومــــــــرة أخــــــــــرى، ســـيـــبـــحـــث الأمــــريــــكــــيــــون 
عــن الاشــتــراكــيــة، وهــذا صحيح بالمعنى 
ــــحـــــزب  الــــــتــــــاريــــــخــــــي، أمـــــــــا الـــــــقـــــــول بـــــــــأن الـ
ــهـــذا  الــــديــــمــــقــــراطــــي حــــــــزب اشــــــتــــــراكــــــي، فـ

محض خيال.
ــــب بــنــفــس  ــاتـ ــ ــــث: خـــــــرج كـ ــالــ ــ ــال ثــ ــ ــثـ ــ ــــي مـ فــ
صـــهـــيـــونـــي يــــدعــــى آنـــــدريـــــه زنــامــيــنــســكــي 
في كتابه »الاشتراكية عقيدة علمانية« 
ــلــــيــــهــــا أن  ــتـــــوح فـــلـــســـفـــيـــة يــــســــتــــحــــق عــ ــ ــفـ ــ بـ
يوضع إلى جانب الكنغر الأسترالي في 

المتحف.
فهو يــدعــي أن البروليتاريا »شــعــب الله 
الــمــخــتــار«، وأن مـــاركـــس وإنــجــلــز جعلا 
الاشتراكية عقيدة علمية عبر »اختراع 
البروليتاريا«! فالقول هنا: إن اشتراكية 
ماركس إنجلز اشتراكية علمية صحيح. 
ــتــــخــــدام  أمـــــــا نـــقـــيـــض الـــصـــحـــيـــح فــــهــــو اســ
الـــمـــصـــطـــلـــحـــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة والادعـــــــــــاء 

باختراع البروليتاريا. 
وهـــنـــاك عـــشـــرات الأمــثــلــة الأخـــــرى الــتــي 
تــضــج بــهــا الــصــحــف والــكــتــب، ونــفــهــم من 
كل ذلــك أن الاشتراكية أصبحت محور 
حديث هـــؤلاء، بعضها صحيح وبعضها 
خـــاطـــئ، بــعــضــهــا مـــعـــادٍ وبــعــضــهــا صــديــق. 
ــتـــــراث  والـــــحـــــركـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة تـــســـتـــعـــيـــد الـــ
الاشــــــتــــــراكــــــي الأمـــــريـــــكـــــي إلــــــــى الــــواجــــهــــة 
رغـــم عـــدم وجـــود حـــزب للطبقة العاملة 

الأمريكية في الوقت الحالي.

تناقش العديد من الإصدارات الجديدة حول العالم مستقبل 
البشرية وتبحث عن برامج وطرق للتخلص من الرأسمالية. 

ومنها الإصدارات التي تنوعت مواضيعها وطروحاتها عن 
جرائم الرأسمالية بحق الأرض والبشر.

لقد بُنيت ثورة 
زيت النخيل على 

الأرض المسروقة 
والسخرة التي 

اجتاحت الثقافات 
ودمرت المناظر 

الطبيعية في 
بقاع العالم


